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الغاليةغرقليلة

)1(

سجلهعريقماضلها،الزمناعماقفييضربقبيلتناتاريخ

القبيلةواستطاعت.الركبانوتتاقلته،قصائدهمفيالشعراء

معوتعاملهاحياتهاتسييرفي،الدينمبادئعلىاباعتماده

القبائلأبناءمنكثيرإليهافينضم،الناسقلوبتكسبأن،الآخرين

فيالمواليهؤلاءوشارك.أبنائهامنبالولاءويصبحوا،الأخرى

وكانت.القديمةالعرقيةانتماءاتهمنسواأنبعدالقبيلةتاريخصنع

والبناء.المشاركةفيالطريقلهمأفسحتاذبهم،حفيةقبيلتتا

علىتقومكانتالأخرىالقبائلسائرأنمنالرغموعلى

فيالرابطةهذهتناستقدقبيلتتاأنالا،الدمعصبيةمنأساس

مبادئمتمثلة.بمبادئهامؤمن،لهامحبكلواحتوت،ابنائهاعلاقة

9.أتقاكماللهعنداكرمكمأإنويقررالناسبينيساويالذيالدين

مثاليةقبيلةكانتانهايعنىلالقبيلتتاالمشرفةالصورةهذه

القبيلةشيخفكاق،العضوضالملكعلىقامتانهابلشيء،كلفي

لتكبروالطغيانالبغيعندينهيمنعهلمولو،الناهيالآمرهو

الدينعلماءكان!انحتىالشورىقبيلتناتعرفلاإذوتجبر،

السلفمنالناسويتتاقله،الشيخمجلسفيالمبداهذايذكرون
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الماليةغرقىليلة

كونهعنيزدلمذلكلكنلديها،أصيلمبدأأنهعلىالخلفالى

.الشيوخمنالمقريينبعضبهيتشدققضيةفيمزايدة

عشائرها،بينالطويلتاريخهامدارعلىالقبيلةرئاسةانتقلت

حروبخلالمنتمبلى،منظمأساسعلىمبنياالانتقاليكنولم

الحكمعلىيستوليشيخكلوكانأبنائها،منكثيراأهلكتطاحنة

السابق.الشيخأقاربيتتبع

انتقالعندقسوةمنالقبيلةشيوخعلىيظهرماورغم

الخيرالىنزاعينكاثواأنهمإلا،أخرىالىعشيرةمنالمشيخة

روحبثإلىيبادرواحتىالأمرلهميستتبانفما،والإصلاح

.والإبداعالإنتاجعلىالقدراتأصحابويشجعوا،العمل

تسكنالتيالعشائرمنمجموعةأصلهافيقبيلتتاكانت

توسعأناستطاعتتاريخهامنبعيدةفتراتوعلىلكنهاالصحراء،

ثمومن،الأخرىالقبائلحربطريقعنالأرضمناملاكهانطاق

يلتحقواأنالاالقبائلتلكأبناءيفتأماثم.ودينهامبادئهاعرض

.افتقدوهطالماالذيوالإنصافالعدلمنعناعرففيماحباةبنا

قبيلتهأبناءيسلمحتى،المعركةفيشيخهميسقطإنفمالهذا

لوائنا.تحتوينضوواأسلحتهم

بعضهمأنالاالباديةسكانمنأصلهمفيقبيلتتاأفزادأغلب

توسعومع.والصناعةبالتجارةمعرفةلهوكانت.المدقسكنقد
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الغاليةعرقليلة

المناطقمنكثيرافأنشؤوا،أبنائهاتحضرازداد،أراضيهافيالقبيلة

طويلةلعقودبالعزترفلقبيلتتاوبقيت.بهمعرفتالتيالحضرية

التيالنبيلةبالمواقفحافلاتاريخالهاتنشئأنخلالهااستطاعت

والمعرفة.العلمفيواضحةبصماتلأبنائهايكونوأن،بهاعرفت

تخلىإذةالقبيلةتضعفأناستطاعتعديدةعوامللكن

يعدفلميينهم،فيماتوارثوهاالتيالمبادئمنكثيرعنشيوخها

واجهةمجردومثلهالدينأحكاموأصبحت،بالهميشغلالعدل

مصالحها،ية7ورعاالقبيلةأحوالتلمسعنوبعدوا.بهايتظاهرون

بكلاستأثرواأنلبثواماالذينمواليهمبعضإلىأمرهاوأوكلوا

الشورىمبدأأنقبيلتتابهمنيتالتيالهدممعاولأكبرولعلشيء.

فيأمالشيوخاختيارفيذلكأكانسواء،الإطلاقعلىبهيؤخذلم

يستطيعوالمبوعاض!تاريخهاطولعلىفمنيت.القبيلةأمورتسيير

خطأهم،والخاصةللعامةيعلنوالمكما،الشيوخصلفيواجهواأن

مبدأاصبحبحيث،الطاعةعلىالناسبتوطينالنصوصوقسروا

وهيمنته.حكمهيخدمبماشيخكليكيفهاجوف،مبدأالشورى

شيوخهاسقطالقبيلةمسيرةفيالقاتلةالأخطاءلهذهونتيجة

فنصبوا،مواليهابعضرئاستهاعلىفاستولىالآخر،بعدواحدا

مالكنهمبهم،الناسيقبلحتىالأمرأولفيشيوخاأفرادهابعض

علىأحدهمالأتتاءهذهفيواستولى.بالحكماستفردواأنلبثوا
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الغاليةعرقليلة

منأبنائهوالىإليهالقبيلةرئاسةينقلأنبهمتهواستطاع،الحكم

ومثلها.القبيلةبمبادئتمسكهأعلنأنبعدالناسوقبله،بعده

اتساعإلىأدىمماالحربفيطويلباعالمواليلهؤلاءكان

كانوالكنهمقبل،منتصلهالمافاقإلىبهافوصلواقبيلتنا،أملاك

علىأجدادناانتهجهاالتيوالحضاريةالإصلاحيةالنظرةيفتقدون

يعنوالمكما،القبيلةفيالأصيلالتوجهبهذايعنواولم.التاريخمر

ماثموالتحضر.العلمشعلةوانطفأتالجهلفعم،أبنائهابمصالح

عسكرهم،قادةمنللطامعينالأمرسلمواأنالمواليهؤلاءلبث

فيالنزاعاتوكثرت،الحاكمالبيتاوصالفييدبالضعففبدأ

أملاكمتابعةعنالشيوخابتعادمعخاصةالعشائر،وبين،الأطراف

معاناتهم.وتزدادعددهميزدادالذينأبنائهاومصالحالقبيلة

مناةأصابهالمابغضبإليناتنظربقبيلتناالمحيطةالقبائلكانت

منكثيراتدخلأنالتاريخيمسارهافياستطاعتقدقبيلتنالأن

يأعندقاسيةدروساتلقنهاوكانت.وولائهادائرتهاضمنالشعوب

الفضبذلكأصبحوقد.أراضيهامنجزءعلىللاعتداءمحاولة

علىالانقضاضحاولتوطالمابينها،فيماالقبائلتلكتتوارثهحقدا

.والخسرانبالخيبةنزالطولبعدتعودكانتلكنهاقبيلتتا،

نورفخبا،الحضارةشأنأهملواقدالمواليمنالشيوخكان

اتساعالاالعزمنللقبيلةيمدولم،الصناعةوتأخرت،العلم
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الغاليةغرقىليلة

والجهل،الفاقةمنضنكفيعاشواأبناءهالكن.وأملاكهاأراضيها

بهايلوذونومدنهمصحاريهمعلىوانكفؤوا،حولهمعمنفانعزلوا

صراعاتبعدالأخرىالقبائلعوداستقامحينفي.معاناتهممن

وطدتالحكممنصورةالىوصلوالكنهم،أبنائهابينفيمادامية

طريقاالعقليةالمعرفةالىتعمدأنواستطاعت.ربوعهمفيالأمن

ولهذا.لأبنائهاالعيشرغدلتحقيقبالصناعةوعنيتالنمو،إلى

ويزداد،تضعفقبيلتتاكانتحينفيالقبائلتلكشوكةقويتفقد

معطاحنةحروبفيدخولهامعخاصة،الأياممعضعفها

أملاكها.أطراففيالطامعين

بعددالأخرىالقبائلعليهافتكالبتذلك،بعدأمرهايطللم

بعدطويلةمدةنامالذيخيالناتفوقوبصناعاتتعهدها،لموأعداد

البيتعلىتجهزأنالقبائلتلكواستطاعتوالانكسار.العزلةسنين

سقطتوبذلك.الجيشفتشتتإمارتهعنتسقطهوأن،الحاكم

كلفاختصتأشلاء،إلىأراضيهاوقسموا،أعدائهاأيديبينقبيلتتا

.أبناءهوتستعبد،خيراتهلطخذأراضينامنبجزءقبيلة

وانفإنهم،أصابهمالذيالهوانبهذاالقبيلةأبناءيرضلم

منقيادتهمعلىهوممنأومشايخهمأحدمنالظلمقبلوا

فقدولهذا،الأخرىللقبائلأذلاءيكونواأنيقبلونلافإنهم،قبيلتهم

القبيلةعشائرمنعشيرةكلوأصبحتأعداع!م،يقاتلونهبوا
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الغاليةكقليلة

منالفزاةتطردأناستطاعتحتىالأعداءةمنحولهامنتدفع

عللاأوركماأراضينافيالقبائلتلكنزوللكن،أراضيهاأكثر

مختلفةعشائرإلىقبيلتتاأثرهاعلىتفرقتإذ،مستعصية

تقطعأنعلىحرصتأرضنامنالقبائلتلكخرجتولما.الأهواء

عليها،شيخاوتقيمهالقبيلةأملاكمنجزءاصانعهامنكل

القبائلتلكأصبحتحتى،والشقاقالخلافبذوربينهموأورثت

وحاول.عمومتهمأبناءمنعشائرناشيوخإلىأقربالغازية

التيالفترةوتخطيأبنائها،شمللمالقبيلةأبناءمنالمصلحون

كانالغزاةفعلهمالكن،بينهمالمفتعلةالبينذاتوإصلاحمضت،

.اثرهيمحىأنمنأكبر

أرضهابخيراتوتستعينجراحهاتلملمالقبيلةعشائرأخذت

اللهحباهافقدفقيرةتكنلم.العشيرةأبناءأوضاعلتحسين

لأيالحاجةعنبخيراتهاتكتفيأنيمكنهاخصبةرعويةبأراض

فأخذت.أراضيهافيالذهبظهرأنبعدخاصة،أخرىقبيلة

لكنالعشائر.بعضأثرهعلىوازدهرت،كبيرةكمياتمنهتستخرج

يتتادونفتئواماأبناءهايراودعزيزاحلماالقبيلةوحدةبقيت

لتحقيقه.
o b

 e 
i k

 a 
n d

 l .
 c 

o m



الغاليةغرقليلة

(Y)

لمبوجوبعشائرهمشيوخعلىيلحونالقبيلةأبناءأخذ

الشيوخمنبصدودتقابلالرغباتهذهكانتلكن،بينهمالشمل

سطوةمنيقللأنيمكنهالقبيلةأبناءبينتقاربأيأنرأواالذين

عنيبحثونالشيوخجعلالدؤوبالإلحاحهذاأنإلا.سلطانهم

فيمكتسباتهملهميحفظ،الرغبةهذهتجاهلهممخرج

..أخرىمطالبفيالتفكيرعنالعشائرأبناءويشغلإقطاعياتهم،

بعدمرةلأوليجمعهملهملقاءعقدالمشايخقررذلكأثرعلى

فيرغبتهمعشائرهمأبناءأماميظهرواأنوأرادوا.تفرقهم

انهمفأعلنواعيشها،ومظاهرومثلهاالقبيلةبعاداتالتمسك

ماوهووأجدادهمآبائهمأرضالصحراء،وسطفيسيجتمعون

قبيلتهم.الىانتماءهميؤكد

فيخيمةإلىمتجهينالموعوداليومفيالعشائرشيوخأقبل

أنتجتهاالتيالسياراتأغلبهمركب.الأولالقبيلةمهدالصحراء

القبيلةإلىالانتماءتصنعفيأوغلبمضهملكن،الحديثةالحضارة

كلواصطحب.حصانظهرعلىأتىالآخروبعضهم،ناقتهفركب

أسلحةأوزانهممنأكثريحملون،رجالهمنغفيراجمعامنهم

حضرواالذينالقبيلةأبناءبعضحفيظةأثارمماوذخائر

؟للحرباأمالشملللمالشيوخهؤلاءجاءهل:وتساءلوا.الاجتماع
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الغاليةعرقليلة

.للتشرذمحلإلىالوصولفيالرغبةمعوئدالتساؤلهذالكن

وأولمتبه،عرفتالتيالقبيلةلكرمإظهاراةالنوقنحرت

رؤساءاشترملالاجتماعاتتبدأأنوقبل.لشيوخهاإكراماالولائم

علىحفاظا.منهمإلاحولهاوماالخيمةتخلوأنبالإجماعالعشائر

لهموتم،الأخرىالقبائلأسماعإلىتصلأنمنقراراتهمسرية

الأفرادبعضشيخكلواستبقىالقبيلةأبناءجميعفخرجذلك

أيمنأبوالشيخفأستأنف.الاجتماعاتوبدأت.معهالمقريين

:قالثمبالجميعفرحبالحديث

أهمية-الله-رعاكمتعرفون،السلطانأصحابإخواني-

يقوماجتماعإنه..01بالسريةإحاطتهوسبب،الاجتماعهذا

عليه.مصيرقبيلتنا

:الحدةمنبشيءسعدأبوالشيخرد

هذهفينفسكأحطتفلماذا،السريةعلىحريصادمتما-

ألم4ومرافقحارسبينمارجلا،عشرينبأكثرمنالخيمة

؟الحرسمنالعددهذاعنالاستغناءالإمكانفييكن

:فخريأبوالشيخقاطعه

؟وحرسأعوانسعدأبايامعكيكنألم-

يتجاوزنلافهم،والعدةالعددفيأقلأنهمإلابلى،-

الخمسة.
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الغاليةغرقليلة

الجميع:فصيحأبوالشيخقاطع

خارجمنوجوهانرىلكنناكثرأوقلالعددمندعوكم-

؟السريالاجتماعهذافيمعناأبقيتموهمفلماذااالقبيلة

الهرجشاعحينفيالصمتبعضهمفالتزم،الجميعوجم

الحالةهذهلينهيالحكمأبوالشيخفقامالاخر.بعضهمعندوالمرج

..رجعةغيرإلىفينفض،بالاجتماعتوديقدالتيالاختلافمن

أسسعلىالشمللممنويزيد،مصيريهذااجتماعنا-

الاكضلالمستقبلوتنشد،الماضيعثراتتتخطىسليمة

منبكثيرمعرفتيبحكمفإنيلهذاةالقبيلهأبناءلجميع

أحضرواقدأنهمأعرفالعشائرمشايخإخوانيظروف

منوالفقهالحكمفيطويلباعلهم،المستشارينمنعددا

عمليةحلولإلىالوصولفيآرائهممنالاستفادةأجل

قبيلتنا.لوضع

لهذهالحكمأبيالشيختوجيهمؤيدينرؤوسهمالجميعهز

للحديث:أيمنأبوالشيخفعاد،المسألة

الشمللمفيالقبيلةأبناءلدىأكيدةرغبةهناثإن-

واحد.شيخشملتحتوالانضواء

:المكارمأبوالشيخرد

13
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الغاليةعرىلملة

عشيرةلكلأنإلاجميعأ،عليناتلحالرغبةهذهأنتعرفوق-

ذلك.تحقيقمنتمنعخاصةمصالح

:المكارمأبوالشيخقالهمامؤيداللحديثسعدأبوالشيخانبرى

عنتختلفطبائععشيرةلكلوأصبحعشائرناتفرقتلقد-

بمثلترضىلنعشيرتيفإنولهذاةالاخرىالعشيرةطبائع

.الرأيهذا

:فخريأبوالشيخالحديثطرفأخذ

وهؤلاء،،المواليمنكثيرفيهاتعرفونكماعشيرتيإن-

بانتماءأبدايرضوالنأنهمإلاإلينا،انتمائهممنبالرغم

.العشائريالانتماءمنأكبرقبلي

الحكم:أبوالشيخقال

منتمنعوكبيرةكثيرةموانعهناكأنقولكممنيطهر-

أيضالكنكم،للقبيلةواحدشيخقيادةتحتالانضواء

المجاورةالقبائلتوجهوهوألاكله،ذلكمنأهمأمرأنسيتم

تخشىإذكبيرقبليتجمعبإقامةلناترضىلنفهي-لنا

واحد.شيخرئاسةتحتالقبيلةتتحدعندمامصالحهاعلى

الشيخفقاطع،المكارمأبيالشيخأذنفيالمعاونينأحدهمس

الحكم:أبا
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الغاليةعرقليلة

يجوزلمجلسكملابماالاخرىالقبائلفيتكلمتملقد-

الحكمأبيالشيخمنأطلبفإنيولهذافيه،الخوض

حديثه.وسحب،قالهعماالاعتذار

أبوقالهمايبقىأنإلىخلصواثم،الاجتماعإلىالهرجعاد

منيحذفلكنه،للجميعمعلوماالمجاورةالقبائلحقفيالحكم

الحديث:إلىالحكمأبووعاد.ذلكعلىالجميعفوافقاللقاء،مضبطة

كماممكنغيرواحدشيخعلىاجتماعكمأندامما-

تحققأخرىصيغةعنالبحثمنبدفلاحديثكميطهره

قبيلتنا.أبناءرغبة

متحدثا:سعدأبوالشيخقام

حال،بأيممكنغيرأمرعشائرناأبناءرغباتتحقيقإن-

ودنياهمدينهمفيامرهميصلحنراهفما،أمرهمولاةونحن

يريدونه.مايحققلمولوحتىبه،نأخذ

سعد:أبيالشيخكلامعلىالفوارسأبوالشيخثمى

الجميعأحسبولامصلحتهميعرفونلاعشيرتيأبناءإن-

يجب.بأكثرمماالقبيلةأبناءرأييؤخذلالهذا،كذلكإلا

غاضبا:الحكمأبوالشيخاعترض

..؟قبيلتناأبناءرأييهمنايكنلمإنهنااجتمعنالماذاإذن-
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الغاليةغمقىليلة

:الاشتباكلفضأيمنأبوالشيخانبرى

وهذاعشائرنا،أبناءرغباتلتحقيقبالمجيءالمشاقتكبدنا-

الشيخأخوايقالهوما،مدارالنقاشوليسمنه،مفر!مأمر

فما،الحقيقةهذهيعدولاسعدأبووالشيخالفوارسأبو

نقولالذيالرأيفإنعشائرنالائناءممثلينجئناقددمنا

به.القبولوعليهم،مصلحتهمفييكونأنبدلابه،

إلىالحديثوعاد.أيمنأبيالشيخقولعلىالجميعأمن

بمضيهمزأندونيمرالأمريتركألافأرادالحكمأبيالشيخ

القبيلة:لأبناءتمثيلهممشروعيةفيالمشائخ

أتساءلأنبودي،الشمللغشأنفيمقترحيأطرحأنقبل-

عشائرهم.لأبناءالمشايختمثيلمشروعيةمدىعن

الذي،الحكمأبيالشيخبتساؤلالعشائرشيوخبعضيتأثرلم

البقية،معكذلكيكنلمالأمرلكن.مباشرةغيربطريقةصيغ

المشايخوهم،العنيفالاحتجاجمنموجةالخيمةفاجتاحت

راجيافصيحأبوالشيخفتدخل،ينفضالاجتماعوكادبالانصراف

أبوالكنهم،المشايخبينيؤلفعماوالبحث،يفرقماتركالجميع

ذلك.لهمفتم،الحكمأبيالشيخعنالحديثتحويلبعدإلاالعودة

فصيح:أبوالشيخالحديثزمامأخذ
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الغاليةغرقىليلة

تفرقواأولاجميعااللهبحبل،واعتصموا:تعالىاللهيقول-

ثصدرفي،متحديننكنلمماقائمهللقبيلةتقومولن

اقترحفإنيولهذاةالاخرىالقبائلأمامواحدرأيعنأمورنجا

منبشخصفيهعشيرةكلتمثلللقبيلةمجلسإنشاء

عنويبحث،القبيلةمشكلاتالمجلسهذافيوتطرجأبنائها

لها.حلول

قائلا:أيمنأبوالشيخوتحدثالشيوخبينهمهمةجرت

إليهيصلماوهل؟المجلسهذافيالعشيرةيمثلومن-

للعشائركلها؟ملزمايكونقرارا!منالاعضاء

فصيح:ابوالشيخأجاب

منأوشيخهايكونفقد،العشيرةيمثلمنتحديديمكنكم-

العشائر.لجميعملزمةقراراتهتكونأنبدولا،ينيبه

غاضبا:سعدأبوالشيخهب

غيرنا)بامرنأتمر،زمنخرآاهت-

فصيح:أبوالشيخرد

ممثليآراءستكونبل،غريبةآراءالمجلسآراءتكونلن-

بهمومها.ويتكلمونمناالعشائروهم

؟اعليهوأوافقأقبلهلمبأمرأتمرأ-
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الغاليةغرقليلة

أبناءمنوآخرأأولاوهو،المجلسفيالاعلبيةرأيهو-

تهمهم.الجميعومصلحةقبيلتنا،

:الفوارسأبوالشيخقال

نكونفكيفبه،قبلناولو،الرأيبهذاالقبوليمكنلا-

عشائرنا؟علىشيوخأ

سعد:أبوالشيخقال

اكأن.أرحلسوففإنيالرأيهذابمثلقبلتمإن-

وانهى،ضيافتهمعلىالقائمبوصفهالمكارمأبوالشيخقام

باقتراحالشيوخيتقدمأنعلى،الاقتراحبرفضالاختلافحالة

منبهدوءفقال،طرحهيريداقتراحالديهبأنأيمنأبوأشارآخر.

المرحلة:طبيعةيعرف

أحديتدخلبأقترضىلاقبيلةأبناءأنناتعرفونإنكم-

وان،اقتراحيفإنولهذاعشائرها،أبناءشؤونأوبشؤونها

فيالراهنةالمرحلةمعويتناسبعمليأنهإلابسيطاكان

حدة.علىعشيرةكلأوضاعويلائمقبيلتنا،حياة

مالسماعوأنصتتأيمنأبيالشيخلاقتراحالأعناقاشرأبت

قائلا:فأردف،يقول

كلحقوقعلىاعتداءفيهفصيحأبيالشيخاقتراحمثلإن-

أيعننبتعدأنفارىلهذاةالمشايخبقيةفعارضهشيخ
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الغاليةغعقليلة

وعلى.الاخرىالعشائرشؤونفيتدخلفيهيكوناقتراح

مشايخفيهيلتقيسنويااجتماعانعقدأنأقترحهذا

ويكون.عامكلالعشائرإحدىوتستضيفهمالقبملةعشائر

النفوستجفوفللابعضأ،بعضنايسريفرصةالاجتماعهذا

اللقاءاتهذهخللالويمكن.التلاقيوعدمالبعدبسبب

اكأخرىةالقبائلمعمشكلاتنابعضنطرحأنالاخوية

العشائر.شموخمنإخواننالنستنيربأراء

فيكبيرافتحافيهورأواالاقتراحلهذاالمشايخاكثرلةهلل

يأيحققلنالاجتماعهذامثلأنرأتمنهمقلةلكن،القبيلةشأن

بمثلعشائرهمالىالعودةيستطيعونلاولذلكال!ثمملىةلممنشيء

.المشروعهذا

بأنتمهدهبعدالالهيؤذنفلمالحكمأبوالشيخالحديثطلب

يريد.ماعرضفيالقبيلةمشايخمناخوانهمشاعريراعي

كشفطياتهفييحملكانطنالاعتذاريشبهبماحديثهواستهل

بها:التصريحعنيتوارونالتيالحقيقة

الحرصبدافعكانقلتهماأنمنكمشمخكليدرثأنأود-

ماوإن،مصلحتيمنفمصالحكمجميعا،مصلحتناعلى

نابنايحسنلهذاالاخرعلىيجريأحدناعلىيجري

أنقبلمصالحناتحميمصارحةوقفهبعضنامعنقف
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الغاليةغمقليلة

التيالحقائقبعضأوضحأنأودولهذاآخؤأمرأيتحمي

أذكركمأنأود.أمكنماالصورةتكتملحتىولكن.تعرفونها

أشللاء،قسمتناحيثبقبيلتنا،اكأخرىالقبائلعملتهبما

أغلبتستطعولم،العذابسومعشائرناأبناءوسامت

أبنائهابدفعإلاالغازيةالقبائلتلكمنالتخلصعشائرنا

أراضيعندفاعأأبنائنامنكثيراأهلكمما،وجوههمفي

القبائلتلكمعحرينابسببخسائرناأنوتعلمون،القبيلة

تاريخفيالشمالقبائلفعلتهومابعد.ينتهلمالغازية

بلبهذايكتفواولم.بيانإلىيحتاجلامعروفقبيلتنا

داوود،أبيقبيلةإلىأهدوهجزءأأراضيناخيرمناقتطعوا

عنورثناهاالتيأرضنافيحقأيالقبائلىلتلكيكنولم

نأفيفشلناتشتتنابسببفإنناالطلمذلكومعأجدادنا،

إلىننطرأنعلينايجبكلهولهذا.منااغتصبمانسترد

القبيلةبوجوديتعلقالائرإذجدلة،أكثربصورةالموضوع

عدمه.منبكاملها

:الفوارسأبوالشيخطعه

غفلة،لائاسواعظوكأنكتبدوالحكمأبايااليومبالكما

علىوحدثالحريصوأنتبالقبيلةمعنيينغيرتراناأو

مصالحها؟
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الغاليةغرقىليلة

:فخريأبوالشيخواردف

.اليومهذااجتمعنالماوإلا،القبيلةأمريهمهكلنا-

الجميع:المكارمأبوقاطع

قبلأمامهوقفتمفمالكم،اقتراحهبطرحأبوالحكموعدنا-

يريد؟مامنهنسمعأن

للحديث:الحكمأبوالشيخعاد

نأقبلحتىلرأييشديدةبحساسيةتصابونأنكميبدو-

أعظمفمهمتنا،حديثيسأواصلفإنيذلكومع،تسمعوه

أحاسيسنا.من

:قالثمأنفاسهوالتقطبرهةتوقف

علىالمشايخحقوقإبقاءعلىيقوممشايخيااقتراحي-

لهشيخابشك!امنتختارواأنعلى،عشائرهمفيحالها

القبيلةتهمأموركبرىفيالجميععلىالنافذةالكلمة

.....الاخرىالقبائلمعوعللاقاتها

سعد:أبوالشيخقاطعه،حديثهيكملأقوقبل

فنأتمر،للقبيلةشيخاتكونأقالحكمأبايانفسكتمنيأو-

1Sبامرك

أرغمتأنيتعرففأنتأباسعد،يامطامحيمنهذاليس-
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الغاليةغرىليلة

الدماءاكأخرونسفكحينلعشيرتى،شيخاأكونأنعلى

)1أخرىلقبائلصنيعةجاءتهزيلةمشيخةسبيلفي

الشيخجعلممابالانفجارةالمنذرالوجومالجمعساد

:بالقوليتدخلالمكارمأبو

لالكمما..بينكميدخلأنالشيطانمنباللهاستعيذوا-

خير.علىينفضجمعناتريدون

قائلا:أردفثم

بوعدثوالتزمالنفوسيفسدمماعكؤالحكمأباياأكمل-

مقترحه:ليعرضالحكمأبوالشيخعاد

كما،عشيرتهفيالامروالنهيعشيرةكللشيخسيكون-

الكبرىالجماعيةإنجازالقراراتفيأهميةلرأيهسيكون

بعد-القبملةلشيخيكونأنعلى،القبيلةعمومتهمالتي

وجودفيالمهمةالقراراتاتخاذفيالحق-مشورتكم

حقوقناعلىنبقيسوفالمقترحهذاقبلنالوإننا.القبيلة

سيكوننفسهالوقتوفى،منقوصةغيرعشائرنافي

تسولفلاالاخرىالقبائلتهابهمؤثرواحدصوورلقبيلتنا

أراضينا.منشيءاغتصابأوعليناالاعتداءنفوسهالها
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الغاليةغرقليلة

يلهث:وهواقتراحهختمثم

قرارفيأيتتخذواأنقبللكن.اقتراحيموجزهوهذا-

أبناءأمامثماللهأماممسؤولونأنكمتذكروا،الشأنهذا

.01ترونفيمافامضوا،قبيلتكم

سكوتهمعلىيظهرلمولكنبشيء،أحديعلقولم،الجميعوجم

:المكارمأبوالشيخالصمتقطع.رضىعلامةأنه

ويمتد،،يطولقدوحديتنا،النصبمنكثيرأصابنالقد-

إنجازمهمتنا.علىبهنستعينلعلناالعشاء،إلىفهيا

وما،المكارمأبوالشيخأقامهاالتيالعشاءوليمةإلىالجميعقام

.النومإلىفأخلدواالحديثعنألسنتهمألجمتحتىمنهاأصابواإن

عنالغريبةالوجوهبعضحضرتالظهروبمدغد،يومفي

اختفواثمسعدأبيوالشيخالمكارمأبيالشيخمعواجتمعت،القبيلة

ذلك.بعدالأنظارعن

الاجتماعوافتتحالمساء،فيإلاالقبيلةمشايخاجتماعينعقدلم

بالحديثتتىثم،نبيهعلىمصليااللهحامداالمكارمأبوالشيخ

نبهأنهإلاالطموحمقترحهلهشاكرا،الحكمأبيالشيخمقترحعلى

القبائلرسلبعضوصلتقدأنهمذكراالأمر،خطورةالى

الحكم،أبيمقترحمثلمقترحفيالمضيمنتحذرهمالصديقة

بحذر.الموضوعبحثيرىلهذا
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الغاليةغرقليلة

متسائلا:فقالالحديثالحكمأبوالشيخأخذ

فيونحنهذا،باجتماعناالاخرىأخبرالقبائلمن-

قفر؟اصحراء

:فقال،التساؤلبهذاالمعنيأنهالمكارمابوالشيخأحس

فيانتشرتالبرقووسائلأحد،علىخافياليسالأمر-

...أرضناأرجاء

البرق؟وسائلفأين،قصيةصحراءفيمجلسنايكنلمأو-

أخبارناتنقلحتىبهايتصرففمنلنا،فهي،وجدتواذا

اكأخرى؟القبائلإلى

أيمن:ابوالشيخقاطعه

القبائلإلىاليوميصللافماأمركلالحذرفيعلينا-

محذرا:سعدأبوالقولوأكدغدا،يصلالاخرى

القبائل.تلكيمسحديثأيفيالتأدبعلينالهذا-

الحديث:إلىالحكمأبوالشيخعاد

!انما،القبائلتلكإلىالخبرسربمنالا!يهمنالا-

مافيرأيكمماهو،هذااجتماعكمفيعليكمالملحالسؤال

؟اقتراحمنطرحته

:فقالللحديثفرصتهالمكارمأبوالشيخاهتبل
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الغاليةغرقىليلة

لصعوبةإماالفكرةعلىغيرموافقالجميعأنيبدو-

لخطورتها.أونخقيقها

أوكلهلحضور؟وه!اعنهمبالنيابةالمكارمأباياتتكلمأو-

.المقترحهذاعنأمرالحديثإليك

أحاديثمنمنهمأعرفهوما،المحيطةالاوضاعلكنلا،لا،-

أقوله.ماتؤكدجانبية

برأيه.الحاضرينكلوليصدح،منهمالامرلنر-

فانزوى.مرفوضالمقترحأقواحد،بصوتالجميعأجاب

يطرحونوهمالحضوريرقب،المجلسمنقصيركنفيالحكمأبو

فخريةأبوالشيخقال.مقترحاتهم

لاختلافنظراةصعباأصبحقدالقبيلةشمللغأنيبدو-

تحتاجتماعنافإنلهذاةآرائهموتعددالعشائرأبناءمشارب

الراهنة،الفترةفيالأقلعلىحلمأأصبحواحدةقبيلةلواء

ومستجيباالطروف،هذهمراعيااقتراحيأطرحفإنيولهذا

نعيشها.التيالفترةلطروف

قائلا:حديثهأكملثم،فخريأبوالشيختنحنح

تعاملاتناتوحدبينناتجاريةرابطةننشئأنيمكننا-

واناستثمارأموالنا،خلالهامننستطيع،الاقتصادية
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الغاليةعرقليلة

نستطيعولعلنا،المالقوةهيالزمنهذافيالقوة

طريقعننستطعلمإنالمالطريقعنالشمللمتحقيق

السياسة.

المجتمعونوأخذ،فخريأبيالشيخكلامعلىالجميعأمن

لمشريكفيهمالذيالاقتراحمثلتحقيقكئفيةعنيتساءلون

يوضحفخريأبوالشيخانبرى.قبيلتهمأبناءبهيناديالذيالشمل

قائلا:فكرته

مالها،رأسفىالعشائرجمحتشاركللقبيلةشركةننشئ-

الرفاهيةتحقيقيمكنناالعملاقةالشركةهذهطريقوعن

فإنهم،أيديهمفيالاموالتجريأنوبعد،القبيلةلائناء

الشمل.لمفيحلمهمسينسون

مقتضب:بكلامالحكمابوالشيخطويلصمتبعدتكلم

تملكهاالتيالأموالقلةمنالقبيلةأبناءجاعهل-

العشائر؟.

الشيخاعترض.يسمعلموكأنهالتساؤلومر.أحديجبهولم

قائلأ:فخريأبيالشيخرأيعلىأيمنأبو

فيهاليتصرفونأناسأيديفيأموالنانجعلوهل-

فيضيعونها؟
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الغاليةغثقليلة

:بشدةفخريأبوالشيخرد

أخرىقبيلهعندأيمنأباياعشيرتكأموالتجعللمأو-

تامنولا،القبيلةتلكأمنتفلماذا؟وتشتريفيهاتبيع

قبيلتك؟أبناء

:قالسعدأباأنإلا،أيمنأبوالشيخيجبلم

الجياعمنفلديناm.}IJالاهذهإلىحاجةفيعشائرناإن-

اكأن،الاموالبهذهننفعهمأنونريدالكثيرالحاجةوذوى

أشبعني:القبيلةأبناءيقولوكمالغيرنا،الاستثماروندع

ا)غداوأجعنياليوم

منبالقبولحظيأنهالا،المقترحعلىالاعتراضاتهذهورغم

أخفعشائرهمبأموالالاستثمارأنرأواإذا،المشايخمنعددأكبر

لمالمقترحلكن.الاجتماعهذافيالخسائرمنبهالخروجيمكنما

بصورةمقترحهطرحفخريأبوالشيخفأعاد،الجميعبقبوليحظ

:فقالمخففة

استثمارمنأقلفلاالكبيرةالاستثماراتفيترغبوالمإذا-

فيأملهممنشيئاويرونه،عليهالقبيلةأبناءيجمعمحدود

...الشمللم

:المكارمأبوالشيخقاطعه
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الظليةعرقىليلة

،القولعمومياتمنودعك،فخريأباياتريدعماأفصح-

..المثالياتهذهمنمللنالقد

سفينةفيعشائرهابجممعتستثمرالقبيلةأنأقترحإنني-

لناتكونفمنها،والركاببالبضائعالبحرتمخرعملاقة

فيالقبيلةعشائرلجمعشركةلناتكونومنها،رابحةتجارة

وتستفيد،القبيلةيمثلخيرماهيثم،بينهمموحدملك

القبيلة.عشائرابناءجميعخدماتهامن

وجوههم،تعلوالفرحوابتسامةبعض،إلىبعضهمالجميعنظر

لهذا.حياتهمعليهمأفسدصعب،للغزسحرياحلاوجدواوكأنهم

ناحتىالحاضرينجميعمنالمقترحهذاعلىالموافقةجاءت

الشاعر:قولمرددايهزجأخذالفوارسأباالشيخ

تغرحلاأظنهاوكنت،فرجت055حلقاتهااستحكمتفلماضاقت

(3)

القبيلة،أبناءلآمالمخيبةالعشائررؤساءاجتماعنتائجكانت

وتتاولتهابها،شيوخهمتعهدالتيمطالبهملأدنىمحققايروهلمإذا

القبيلة.فيوالأنباءالإرشادوسائل

قبيلتهمتهددالأخطاررأواالذينالعشائرأبناءبعضوحاول

لكنلمشايخهم،متمددةبزياراتالأمرتداركعلىيعملوالمإن-

28

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الغاليةغرقىليلة

بعدمرجالهطريقعنلهميعتذرالشيخكانإذ،سلبيةاستجاباتهمكانت

االعشيرةشؤونتخصاكبربقضايالانشغاله؟مقابلتهماستطاعته

هذاعلىالسكوتأبناؤهايستطعلمسعدأبيعشيرةفي

فيالخياموبينوالقرىالمدنفيحاشدةمسيراتفنظمواالأمر

للقاءسعدأبيتحريكفيأثرهاالمسيراتلهذهوكاقالصحراء.

عشيرته.أبناءمنوفد

قائلا:للوفدسعدأبوالشيختحدث

مصلحةعلىمنكمأحرصأني-اللهسلمكم-تعلمون-

آرائيليستتعلمونكمالكنعشائرها،بجميعالقبيلة

اللهويعلم،المشايخأغلبلدىمرضيةالشملبلمالمحتفية

الجصع،بهيرضىرأيإلىللوصولأستطيعهمابذلتأنني

خيربادرةيكونأنأملعلىإليهوصلنابمااكتفيناولهذا

نإ،البدايةبلالنهايةهوالسفينةمشروعفليس،ياتيلما

الله.شاء

الحديث:فيالوفدأعضاءأحداستأذن

مشروعفيأملنالخمبةبغصةنحس،السلطانصاحبيا-

القبيلةعشائربينالشملجمعإلىالعودةفهل،الشمللم

الحلأهلوأنتمتذليلها،تستطيعوقلاعقباتأمرأمامه

قبيلتنا؟فيوالعقد
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الغاليةغعقليلة

كلعلىالقادرإنا؟اشيءكلعلىنقدرأنناتتوقعونهل-

أمورأمامناتقففبشرنحنأما،شانهجلاللههوشيء

عننافحتقدإنيثما..01لكمتذكروأمورلاتعرفونها،

قأمنأكبرالعقباتلكنلقائنا،فيالقبيلةأبناءمطالب

تذلل.

المجلس:فيآخرشخصالحديثطلب

منتحملونهماتحملنستطيعولا،مشهودةجهودكمإن-

فليسلهذاةالعشيرةهذهفيأمرناصلاحسبيلفيأعباء

العمر.بطوللكمالدعاءإلاالموقفهذافيلنا

الحديث:بطلبآخرأشارثم

هذاناتلمؤننامنكرغيرالسلطانصاحبياجهدكمإن-

السفينةإنشاءبقرارلننددجئناولكننابه،للتذكيراليوم

صاحبيانناشدكمفإنناولهذاآمالنا،أقليحققلاالذي

معالتنازلاتوتقديمالموضوعفيالبحثبمعاودةالسلطان

عمليحلإلىالوصولسبيلفيالقبملةمشايخإخوانكم

عشائرنا.شمللجمع

الحديث،منامتعاضهسعدأبوالشيخالسلطانصاحبأبدى

o bثم،رجالهأحدأذنفيوهمسبتوعكه،تعذرانبعدفاستأذن
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الغاليةغيقىليلة

فعلت،الحاضرينعلىظروفبتوزيعالشيخرجالقام

منالخيبةعلاماتعلتهقدأغلبهملكن،بعضهموجوهالابتسامة

الجميعخرج.الإحباطمنمزيداإلالهمتقدملمالتيالمقابلةهذه

الخيبة.أذياليجروآخرباش،مبتسمبينماصمت،في

مسيواتقامتأيمنأبيعشيرةفيالمنصورةمدينةوفي

لمأيمنأباالشيخأنإلاوالحواضر،البواديشملتكبيرةسلمية

الحرسمنكتيبةإليهاأرسلبلتتم،بأنالمسيراتلهذهيسمح

.الناسوتفرق،المسيراترجالتبددأناستطاعتالخاص

بأصحابتنددالغدفيوالأنباءالإرشادوسائلوخرجت

الثقاتمنكثيرشهدكما.للعشيرةولائهمبعدموتتهمهمالمسيرات

القبائلرجالمنكثيراالمسيراتهذهضمنرأوابأنهمالشيخلدى

بالأمنللإخلالالأعداءمنمدبرةمسيراتأنهايؤكدمماةالأخرى

.العشيرةفي

منمجموعةقامت،الفوارسأبيأرضمنالروضةمدينةوفي

أبناءرغبةعنفيهتبينللشيخموجهةعريضةبنشرالعشيرةرجال

كانمطالبهاوأولى،العشيرةفيالوضعبإصلاحالملحةالعشيرة

تطويرفيالحكمأبيعشيرةوبالذات،المجاورةالعشائرمعالتماون

ثروةلأنهاالماءةاستهلاكبترشيدوالمطالبةالكهريائية،الخدمات

دونالأفرادبعضمنتبذيرهيحسنفلا،القبيلةأبناءجميعتخص
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الغاليةعرفئليلة

فيالسهمموقعوقعتالعريضةهذهلكن...بالمسؤوليةاحساسأي

العرائضهذهمثلعلىيعتدلمالذيالفوارسأبيالشيخنفس

نأأرادلهذابهةلهاعلملاماعلىوتتجرأحدودهاتتعدىالتي

إمامةعنالبهاءأبافعزل،ولأمثالهملهمرادعاعليهمردهيكون

مدرستهمنعبدالمعطيأحمدوفصل،المدينةفيالجامعالمسجد

وطردههيثمأبيمزرعةصادرحينفي.فيهايدرسكانالتي

فيترعىوهيجوشنأبيإبلعلىالناررجالهوأطلقمنها،وأولاده

منإلاهمماالعريضةمقدميأنالمدينةفيوأعلنالصحراء.

ولولا،فعلوهمافعلواحتىبهمغررالذينورعاعهمالناسجهال

مالأنةلقتلهمبهمالفوارسأبيالشيخالسلطانصاحبرأفة

ومصالحها.العشيرةيضرأنبإمكانهكاناقترفوه

يقدمالعلياالثانويةالمدرسةفيالمعلمبيهانالأستاذوأخذ

قيامإلىأدتالتيالأسبابفيهيشخصالإذاعةفييوميابرنامجا

القبيلة،تعهدهالمالتي،الشعبيةوالمطالبالمسيراتهذهمثل

يستثيرونفممواماالذينالجامعةالمساجدخطباءالىذلكوأرجع

لاستعادةالعملالىالحماسروحالناسفيويبثون،القبليةالمشاعر

فتئتماالتيالدراسيةالكتببمراجعةطالبكما.القبيلةأمجاد

لهمفاعلدورفيالتفكيرروحفيهموتغذي،بتاريخهمالناستذكر

وضعفيلاسيماوخيمةعواقبلهيكونقدأمروهو،الحياةفي
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الغاليةغهـقليلة

الصيفيةالمخيماتبإيقافالقبيلةشيوخوطالب.الراهنالقبيلة

يتدارسونماكثيرالأنهمالعشائر؟شبابمنكثيرفيهايجتمعالتي

المخيماتهذهمثلأنمع،مشكلاتمنلهايعرضوماالقبيلةأمور

الأمور.هذهمثللبحثمكاناليست

وهكذا.همسإلىثمأحاديثإلىأخيرأالاجتماعاتوتحولت

..01!السلطانأصحابحكمةبسببمهدهافيالفتنةوئدت

)4(

إنجازعلىالعملأمرالمقربينرجالهمإلىالعشائرشيوخأوكل

فيوساققدمعلىالأعمالوسارت.السفينةشركةمشروع

تحديدالىفيهالتوصلاستطاعوا،بينهمفيمامتتاليةاجتماعات

تنفيذلبدءدفعهالواجبالمالورأسالشركةفيعشيرةكلنصيب

اجتماعلعقدموعداالشهرمنالخامساليوموحدد.المشروع

لبحثالقبيلةفيوالهندسةالتجارةوخبراء،الشيوخممثلي

للتتفيذ.الفعليةالإجراءات

فصيحأبيعشيرةمدنإحدىالسلاممدينةفيالاجتماععقد

لراعيقصيرةكلمةأعقبه،الحكيمالذكرمنبآياتوافتتح

فيها:قال.فصيحابيالشيخالسلطانصاحبالاجتماع

المشروعهذافيعطيمةمسؤوليةالخبراءمعشرعملكمإن-
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الغاليةغرقليلة

خطواتوضععلىأحثكمفإنيلهذاةللقبيلةالتاريخي

كمنالمشروعهذافيأنكمواعلموالها،صورةأرقىفيإنجازه

القبيلةحياةفيالمشر9جهذالاهصة.الليلفييتهجد

إخوانيتحياتلكمأثقلوإني.الكريمةقيمهاعنوالدفاع

بوجوبلكموصيتهملكمأنقلكما،السلطانأصحاب

؟يإلىالنطروعدمالمشر9ج،خطواتجميعفيالاخلاص

الاضلهوفالمشروع،الخاصةالمشروعمصلحةفيهليسأمر

نضعنحنوها.إليهتنطروافلاذلكعداوما،عملكمفي

عليها.اللهأعانكمعظيمةأمانةوهي،أعناقكمفيالمسؤولية

وترككلمتهالقائ!بعدالاجتماعمنفصيحأبوالشيخخرج

ترأس.القبيلةفيوالأعمالالمالوخبراءالمشايخلممثليالمجلس

استهل.خلفانالسيدفصيحأبيالشيخممثلذلكبعدالاجتماع

قائلأ:حديثه

المالخبراءإخواني،السلطانأصحابممثليإخواني-

مهمتنافإنالسلطانأصحابتوجيهاورحسبالاغمال،

لعقدالقانونيةالصياغةأموزثلاثةتحديدفيتنحصر

،المشروععلىالمشرفالهندسيالمكتبتحديد،الشركة

اجتماعنا.اللهبركةعلىفلنبدأ.الصانعةالشركةونخديد

:فقالمتحدثاالخبراءأحدقام
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الغاليةعرقىليلة

للعطاءاتدراسةإلىالاموريحتاجهذهمثلتحديدإن-

الهندسية.والمكاتب،المحاماةمكاتبمنالمقدمة

بقوله:الحديثتوفيقالمهندسوأردف

الشركةتحديديتمالجهاتهذهخبراتضوءوعلى-

و...التصنيعوإمكانياتعطاءاتهاعلىبناءالصانعة

:المكارمأبيالشيخممثل،ضاحيالسيدقاطعه

فماأمركلفيتأخرناأسبابالخبراءمعشرياأنكميبدو-

.....)تنتهيلاالتيبمطالبكموتعرقلونهإلاعمليبدأ

الخبراء:مطلبموضحاتوفيقالمهندسعاد

السفينةمشروعتسئرسوفالتيالشركةهذهمثلإنشاءإن-

المتاحة،الإمكاثياتيسبرأبعاد،مسبقإعدادمنلهبدلا

هندسيةشركاتوجودمنولابدله،المخصصةوالميزانية

مراحلوتتابعللسفينةالتخطي!علىتشرفاستشارية

فيتتفاوتالتصنيعشركاتأنكما.المختلفةالتصنيع

و.....تقنياتها

قائلا:المقاطعةإلىخلفانالسيدعاد

نإ...توفيقمهندسياتعرفهمالاونعرفبل،نعرفههذاكل-

الماديةالتكلفةيخصماكلعنمؤكدةمعلوماتلدينا
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الغاليةغرقىليلة

معلومهذا..كلالصانعةوالشركةالهفدسيوالإشراف

ممثليهم.بهزودواوقد،السلطانلاضحاب

المالي:الخبيرالحديثزمامأخذ

-Loفما،وممثليهمالسلطاقاصحابلدىمعلومذلكأندام

والمهندسين؟الخبراءنحندورنا

:النقاشحدةملطفاضاحيالسيدرد

الأمورفيالأضلفأنتمبكم،إلاالأمريتمأنيمكنلا-

بجانبلهاقيمةلافإنها،أمورفنيةمنعرفناومهماالتنفيذية

وتدبرناأرحناكمقدأننانقصدهمالكن..01وخبرتكمعلمكم

الفنية.الائورمراجعةدوركموسيكون،الاجتماعالائورقبل

الحديث:إلىخلفانالسيدعاد

عقد-القانونينالمستشارينمعشريا-الا!عليكموزنج-

،اليومهذاموادهمراجعةوعليكم،السفينةشركةإنشاء

فعليكمولهذااكأن..منساعتينبعدالنهائيرأيكموسنأخذ

واتركونا،عملكمأمروتدبروا،الجانبيةالقاعةإلىمغادرتنا

والمالية.الهندسيةالشؤونفيالمختصينمع

وأخذ.القاعةمنالقانونيونالمستشارونخرجذلكأثروعلى

هليل:السيدالحديثزمام
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الغاليةغرقليلة

أبوفخريالشيخالسلطانصحابسيديأوصانيلقد-

مكتبأختارفقدلهذاةالهندسيهالسلامةعلىبالحرص

ممثلليكونةالهندسيةللاستشاراتشاروتالدكتورديفد

الصانعة.الشركةمعالتصنيعمتابعةفيالقبيلة

:مجديالمهندسرد

مدىنعرفولا،القبيلةعنالغريبةالمكاتبمنالمكتبهذاإن-

كفاءته.

:بالقولنجيبالمهندسهذاوأكد

غيروتاريخه،للقبيلةعدائهافيالمتهمةالمكاتبمنهوبلى-

يضحك:وهوهليلالسيدقاطعه

يكونحتىثوبهووهل؟اتقولماذا،نجيبمهندسيا-

..01هذهالنظافةبقضيةأضحكتني....متسخاأونطيفا

للحديث:مجديالمهندسعاد

منفيهاوقضيتنالقبيلتنا،كبيرمشروععننتحدثإننا-

الحرجة،المرحلةهذهفيالأقلعلى،المزاحيمنعماالجد

هذاإن.نجيبالمهندسزميليقالهماأؤكدفإنيولهذا

تكنقبيلةمنفإنهعنهذكرماإلىوإضافةغيركفء،المكتب

بعيد..زمنمنذالعداءلقبيلتنا
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الغاليةغرقليلة

قال:ثمسعلىبأنهليلالسيدقاطعة

لكمقلناإن،والمعرفةوالعلمالثقافةتدعونمنياحيرتمونا-

عزلةهذهقلتم،الاخرىالقبائلأبناءمخالطةعنابتعدوا

نأأردنا!ن،القبيلةعلىخطرالعزلةجريناوقدتضربنا،

المصالحفيمعهمونشترك،الاخرىالقبائلعلىننفتح

.0001وذمتهمكفاءتهمفيشككتم

:القولإلىبداحالسيدانبرىثم

اتهامإن.تعلمونلاماتقولواولا،الناسأيهااللهاتقوا-

ولهذا.ديننافيعنهنهيناوقدعطيم،ظلمبينةدونالناس

والاقالوا،ماعلىبياناتبإيرادالمهندسينأطالبفإني

لإطالةداعيولاشاروت،ديفدبمكتبالقبولفيجب

موضوعبحثإلىالانتقالوعليكمالامرهذافيالحديث

الصانعة.الشركة

غاضبا:توفيقالمهندسقال

ولهذاموافقتنا،دونالاستشاريالمكتبالقرارفيأخذلقد-

ذلك..منمسؤوليتنانخليفإثنا

هليل:السيدقاطعه

يضرالذيالكلاممنودعك،توفيقيامهندصمتفائلؤكن-

..ينفعمماأكثر
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الغاليةعرقىليلة

قائلا:الحديثإلىتوفيقالمهندسعاد

بينمنالاختيارالدقيقعلينافيجب،الائركذلكدامما-

إمكانياتهادراسةثمومن،الصناعيةالكبرىالشركات

الشركاتلأفضلملفا!ثمانيهاليومومعي،الهندسية

أمامكمأعرضوسوف،العملاقةالسفنفيالمختصةالصناعية

وعيويها.شركةكلمزايابيانمحاولا،شركةكلعنموجزا

الشرقية،البلدانمنالشركاتباستعراضتوفيقالمهندسبدأ

:بداحالسيدقاطعهحتىوالبيانالشرحفيبدأمالكنه

الصح!راءمنشهاداتهمأخذواالمهندسينإخوانناأنيبدو-

بدائياهومايعشقونلهذا

؟بداحسيدياذكرتهفيماالبدائيةما-

-البدائيةالشركاتتلكإلىتتجهبأنعلمكلكيسمحكيف-

لشرقاافي

بدائية.الائحاءتلكفيالعملاقةالصناعيةالشركاتوهل-

..؟)الغرببشركاتتقارنهاوهل-

يؤكدالعملاقةللسفنالتجاريةوالسوقعليها،تتفوقإنها-

ولكنبعينها،الشركاتأخترتلكلمأناحالكلوعلىذلك،

بها.الاستعراضبدأت

ضعفها.يعرفالبصيرفالعاقلمنها،دعك-
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الغاليةغرقىليلة

قائلا:السلطانأصحابممثليمنزملائهإلىالتفتثم

)الزمانلهذاعجبيالتقليد؟مثلالاضليهل-

قائلا:أردفثم

تقليدإلاهوماتذكرهاالتيالبلدانتلكصنعتهما-

-الأسبابمهما"كانت-نقبللنولذلكاكأصلية،للصناعة

وعليك،الشركاتتلكأسماءتخ!...المقلداختيار

ا!صليه.بالصناعات

:فاديالسيدقاطعهم

،السلطانأصحابممثليإخواني،الثمينلوقتكمحفملا-

للمهندسينأتقدمفإنيبحثنا،مجالنحصرحتىوكذلك

الشركة.هذهفيمناقشتناحصروأرىروف(وليم)شركةبملف

واحد:بلسانوقالوا،السلطانأصحابممثليمنالحاضرونهلل

0001غيرهامنودعك،الشركةهيهذه-

نجيب:المهندستكلم

ألاولكنذلك،فيلاشكصناعيعملاقالشركةهذهإن-

الشماليةالقبائلتلكمعالمشبوهةعلاقاتها.لهاأنتعلمون

...وأبنائناأهلنابدماءملطخةأيديهامازالتالتي

قائلا:الحديثالىفاديالسيدعاد
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الغاليةعرقىليلة

الماضيالشهرفيالتقيتلكننيكثيرا،هذاسمعنالقدفعلا-

ألبتةعلاقةلهمليسأنليوأكدالدكتورفوميل،برئيسها

الجانباهذامنفاطمئنواولهذا،القبائلبتلك

يكفي.لكهذاالدكتورفوميلتأكيدوهل-

ليحلفهنالأتيأنمنهأطلبهل؟يفعلأنتريدهوماذا-

؟)تصدقهحتىلك

قائلا:بشهادتهخلفانالسيدانبرى

كثيرمنوفيهكفء،رجلالدكتورفوميلإنالحقيقة-

إيايمعرفتهأنورغم...طويلةمدةمنلقيتهلقدشيمنا،

..)إكراميعلىأصرأنهإلاالعهدحديثهكانت

طويل:صمتبعدفيحانالسيدتكلم

علىنزكيولاصادقا،إلانحسبهلاالصفاتهذهبهرجل-

009أحداالله

للحديث:فاديالسيدعاد

أصحابممثليإخوانيمنموافقههناكأنيطهر-

الدكتورفإنالمهندسينالإخوةأطمئنوحتى،السلطان

علىلتكونوا؟بلدهفيلاستضافتهماستعدادعلىفوميل

الإشرافويمكنهم،لشركتهالصناعيالرصيفمنمقرية

السفينة.صناعةعلىالمباشر
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الغاليةغرقىليلة

قائلأ:مناورالسيدهلل

الرجلاهذاأكرمما-

للحديث:توفيقالمهندساندفع

وتناسيتم،الشركةهذهاختيارعلىوافقتمأنكميبدو-

السفينه.صناعةعليهاتقومالتيوالفنيةالهندسيةالقضايا

:فاديالسيدرد

ديفدالمكتبالأمرأوكلناولهذا،تقولمماشيئاننسلملا،-

علىالإشرافأيضاويمكنكم(،الاستشاريالهندسيشاروت

لكموفرهاالتيالإمكاناتمنوالاستفادة،التصنيعمراحل

فوميل.الدكتور

اعتلى،للتصنيعالفنيةالقضايالإثارةالمهندسونيعودأقوقبل

:وقالالمنصةخلفانالسيد

.....ثم،اللهبتوفيقوهذايرامماعلىتسيرأمورنجاأنيبدو-

المالخبراءوهاهم(الحديثعاودثمبرهة)توقف

فيلهمالحديثأتركوسوفخلوتهممنقادمونوالقانون

دقائق.خمسحدود

الخمسالدقائقمنامتعاضهوأبدى،المنصةالمحامياعتلى

قالى:ثم،إياهأعطيتالتي
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الغاليةغرقىليلة

مسودةالمتضمنالشركةتأسيسعقدراجعنالقدإخوأني،-

الثغراتمنكثيرابهأنووجدنا،السفينةتصنيععقد

.بالمشروعتوديأنيمكنالتيالقانونية

قائلا:خلفانالسيدقاطعه

يأ،يمكن:يقولالمحاميأنإلىالإخوانأيهاأنبهكمأنأود-

القبيلةهذهفيونحنالسوء،تفترضالإمكانيةهذهأن

ولهذا،الاخرينفيالنيةحسننفترض-الحمدولله-

0001دائماشركائنافيالنيةفأحسنوا

هذهمناستفادواقدشركاءناأنأي،العكسحصللووماذا-

..بناوأضروا،الثغرات

بينموجودةالحسنةوالنيةواضححقأمامالاننحن-

.01حديثحادثفلكل،تقولكماالعكسثبتولو،الجميع

كما،الرأسفيالفأستقعأنالامورقبلبحثعلينايجب-

..المثليقول

وأنتالائثال،تستعملشعبياعدت..وهبنيأستاذيالكما-

حالكلوعلى.001بالحقائقإلاتؤمنلاعلمرجلأنكتزعم

بمراجعتهاتقوممختصةلجنةإلىالعقودنحيلسوف

يحصل.سوفتريدونماكلنفسا،فطبنهائيةمراجعة

العقد:لمناقشةوهبيالأستاذعاد
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الغاليةغرقىليلة

السفينةلبناءويالتاليللشركهحددالذيالالمرأسإن-

فيه.مبالغ

:خلفانالسيدعلق

روفوليمشركةتقدرماذاترىوسوفعملاقةالسفينة-

الاشعارأقلبإعطاثناوعدتناقدكانتوانإنشائها،تكاليف

طائله،مبالغتكلفأنبدلاطموحاتنابمثلسفينةأنإلا

للامر.الاحتياطعلمنايجبولهذا

هذا؟المالرأستمويلعلىقادرةالقبيلةوهل-

خدماتهاتعرضفهي،المصارفمنالاقتراضللقبيلةيمكن-

..دائماعلينا

..الاقتراضمنيأنفونقبيلتناأبناءمنكثيراإن-

:وقالالحديثمناورالسيدقطع

بفوائد؟الاقتراضيرضونلاأنهمتعني-

أعنيه.ماهوهذاتقريبا-

أنوذلكالامرهذامثلفيالشرعيالعلميفتقدونهؤلاء-

الربا.هوالمحرمالقرض

هذا؟يكنلمإنهوالرباوما-

فيأما،ونشربمنهنأكلقرضاكانماهوالمحرمالقرضإن-
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الغاليةغثقليلة

تبيحالضروراتأنكما.للتجارةقرضفهوهذهحالتنا

محرما.قرضايراهمنرأيفيهذا.المحرمات

الدخوللكن،أعرفهلاأمرفي-حالكلعلى-أفتيلن-

فيالدخولإلىبهاتؤدي،كهذهكبيرةمغامرةفيبالقبيلة

الحاليةلاستثماراتهامهلكةتكونقد،كبيرةقروض

القادمة.الاخيالواستثمارات

المناقشة،منللامتعاضاظهاراالسلطانأصحابممثلوتمتم

الحاضرين:جميعمخاطباوقال،خلفانالسيدالحديثزمامفأخذ

سلامةعلىالجميعأطمئنأنوأحبالحضورعلىاشكركم-

منمجموعاتهناكأنوعلىوالاستثمارفيه،المشروج

ستراجعهندسيةلجنةوكذلك،والقانونيينالماليينالخبراء

نأدعواناوآخر.هذهآرائكمضوءعلىالمشروبموثائق

العالمين.ربالحمدلله

السفينةبشأنمسبقاإقرارهأريدمابإقرارالاجتماعتموهكذا

والمحامونالمهندسونطالب.عجلعلىبالتتفيذوبدئ،وشركتها

الأجنبية،الشركاتمعللاتفاقياتالنهائيةالوثائقعلىالاطلاعبضرورة

يفولم.الإستراتيجةالاتفاقياتفيالسريةبسببرفضطلبهمأنإلا

يمكنهمولم،المشروعخطواتعلىالقبيلةخبراءرقابةتجاهبوعدهأحد

شركته.فيالإنتاجموقعزيارةمنفوميلالدكتور
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الغاليةغرقليلة

)5(.

وسائلفتئتما،السفينةمشروعإنجازفيالعملبدءمنذ

الذيالمبينبالفتحتهللالقبيلةعشائرأغلبفيوالأنباءالإرشاد

لإنجازالجديالعملعلىالسلطانأصحابتكاتفبفضلجاء

الترفيةوسائلمنبهجهزتومامزاياها،وتتكر،السفينةمشروع

عدمعنأبانواأفرادمنالساحةتخلولم.السلامةوسائلقبل

وقد.سليمةغيرأسسعلىقامأنهبزعمالمشروععنرضاهم

تتناقلهاأخذتأقوالمنذلكغيرإلى،عوائدهمنأكثركلفتهتكون

نأمنأقلكانتالأصواتهذهلكن.والخيامالمجالسفيالأفواه

داخلفيالأنباءبوسائلالاتصالعنمنعهمبعدخاصة،تسمع

قامإذآرائهمنشرفيالوسائلبعضيعدموالمهؤلاءلكنالعشائر.

ووجه،المشروعفيآرائهعنفأبان،الجمعةيومبالخطبةبعضهم

بعدعليهقضيالأسلوبهذالكن.حولهميدورمالمعرفةالناس

هذهلمثلجملتماالمساجدأنالغبطةأصحابنبهإذ،وجيزةفترة

منهوهدفهاعنلهاصرفأيوأن،للعبادةجعلتبل،المهاترات

الىبعضهموعمد.منهالأمةتبرأماوهوبإلحاد،فيهاالدعوى

رجاللكنفيها،الفاسيخطبوأخذالصحراء،فيالخيامضرب

تلكتجلبهاالتيالمفاسدلهمظهرتلماأوقفوهمالشيوخ

!الاجتماعات
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الغاليةعرقليلة

ايضاحفيوالخيمةالمسجدأهميةالسلطاقأصحابوأدرك

الناسلإرشادوالمصلحينالدعاةمنكثيرجندلهذا؟للناسالحقائق

أهلة.الأمرمنازعةوعدم،الطاعةعلىوحثهم

كلأصبحتحتىوالأنباءالإرشادقطاعاتالعشائرطورتكما

التوجيهية.البرامجفيهاتبثبهاخاصةإذاعةتملكعشيرة

علىالراعيوحق،الطاعةفقهفيالمرشدينمنكثيروتخصص

وقصور،أهميتهالسلطانلأصحابثبتمانفسهوهو،الرعية

الغبطةصاحبانطلق.الشرعيالفهمفهمهفيالعشائرأفراد

:الناسفييخطبالطاهرالدينحجة

السابقةالاممكانتلقد،قبلكمكانمنخبرجاءكمأما

ماأتدرون.اللهبأنعمكفرتحتىالعيشمنرغدفيتعيش

الشركأوغيراللهعبادةالكفرهوإندقولونلعلكم؟كفرها

كانولو،كذلكيكنلمكفرهاإن،والله...كلاغيرهعبادتهفي

كفرلكنوثمود.عادقومعقاباللهلعاقبهاتتصورونكما

أمرهم،ولاةيقولهفيماالتشكيككانقبلكمكانمن

إثمه!ا،قدرعلىالعقابجاءولهذا؟أهميتهمنوالتقليل

باللهوالعياذوهذا،والخوفوالجوعالامنبفقداللهفعاقبهم

ظاهرها.منأرحمالارضباطنفيهيكونعقاب
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الغاليةغرقليلة

اللهقاللقد.حقبعدهليسالذيالحقهو،اللهقولأليس

(.منكمالأمروأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعواة:كتابهمحكمفيتعالى

يؤكدمماإطلاقهاعلىجعلهابل،الطاعةيضدلمالكريمالنصوان

يشملالإطلاقوهذا.وغيرمشروطةشيءكلفيمطلقةالطاعهأن

هذاعلىترتبوقد.تكاليفهاأوسعوعلىدرجاتهاجميعفيالطاعة

أحدلكميسولنفلا.الطاعةبهذهيخلشيءأيعنالنهيالامر

يفعلهعماالتساؤلأنأوالعشيرةمشروعاتعنالحديثبأنالقول

هذاتحتيدخللاالعشيرةامورتصريففيالسلطانصاحب

هذهإنوواللهدثياكم،قبلدينكمفيالتهلكةمنفاحذروا.الباب

الاخمال.خفيفوهو،آخرتهعلىأقبلمنوخيركم،زائلةالدنيا

ولكم.لياللهوأستغفرهذاقوليأقول

ووجومأفرادهالبعضأفراحبينماالعشائرفيالحياةومضت

فيه.مآلهميعرفونلاالذيللمستقبلوانتظارالآخر،بعضهمعند

وتتاسوالآخرتهمالتزودعلىالعشائرفيالجائعينمنكثيروأقبل

لديهم.معلوماأصبحكماممر،دارلأنهاةدنياهم

الزراعيةوالتقنياتالحديثةالآلياتذاتالواسعةالمزارعوانتشرت

الطاهرالدينحجةالغبطةلصاحبوأصبح،القبيلةرجالاتلبعض

الدنيوية.التفاهاتهذهمثلفيزهدهمنالرغمعلىمنها،مزرعة

الدنيا.مننصيبهينسىألاعليهيجبأنهأيضايدركلكنه
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الغاليةغرقليلة

لصناعةروف(وليم)شركةمعالعقدتوقيعمنذأعوامثلاثةومضت

.الموعودةسفينتهاالقبيلةتسلمتالرابعةالسنةأواخروفي،السفن

،السلطانأصحابااهورعالقبيلةربوعفيالاجتفالاتأقيمت

فيفضلهممؤكدينعشائرهمأبناءفيوخطبوا،القبيلةشيوخ

منبذلوهمالولايتمكانماالذيالحضاريالصرحهذاإقامة

صاحبوأصدرالعشائر.مصالحفيوخبراتوأموالجهود

أبناءتقلحافلةبتخصيصالكريمأمرهأيمنأبوالشيخالسلطان

ذلكوكانالبحر.عرضفيراسيةوهيالسفينةلزيارةعشيرته

بقيةمعالميناءوعائلتهأحمدفزار،العشيرةلأبناءصنمهودايوما

الناظرين.تسر،صورةأبهىفيوهيالقبيلةسفينةفرأواالأسر،

لأبنائها:أحمدأمقالت

السير"يمكنهشيءهذهأنأصدقأكادلا-

بفخر:الأكبرابنهاوقال

حتىالبحرعرضفيتتهادىجاءتبلهنا،تصنعلم-

تسير.0011أنهاتصدقيأنعليكولهتاالميناء،إلىوصلت

..)1بأسهموأشدأعطمهمماأعزشيوخنا،اللهم-

الراسية:السفينةفيطويلتمعنبعدزوجهارد

..أيمنأبيالشيخمكرماتمنهذه-
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الغاليةغرقىليلة

فيشاركواقدالشيوخجميعأنالإذاعةفييشيعونولكنهم-

..أدريلا...في.!أعنيشرائهافيأعني...صنعها

منليقاللقدا.0منكبالحقيقةأدرىأنا،تدرينلالأنك-

الغاليدفعمنهوأيمنأباالشيخإنالأموربواطنيعرف

بصناعتها.وأمر

مثللصناعةالأموالهذهتملكعمثسيرتنادامتماولكن-

أرزاقنا؟فيعلينايوسعونلافلماذا،الجبلهذا

أموالمنالشيخدفعهفما،امرأةياوكفي،صوتكاخفضي-

للعشيرةوليس،الخاصمالهحرمنهوالسفينةلصنناعه

حهء.فيه

يومهم.قوتأبناؤهايجدلا،فقيرةفعشيرتنانعم،-

أبنائهم:أحدقاطعهم

السفينة؟أعلىفيالعاليةالمقصورةتلكما-

:الأمأجابت

والدكاسأل0001يقودهاالذيالسفينةشيخهقصورةلعلها-

مني.بهذاأدرىفهو

:مباشرةالوالدرد

..السفينةفي-اللهأعزه-شيخنامقصورهإنها-
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الغاليةغرقليلة

:قالثم،والديهقولمنالأكبرالابنضحك

المعلم)لنايقولهماهذا،القيادةغرفةهذهإن-

:وقالبعد،منالسفينةإلىنظرطولبعدالأصغرالابنجاء

السفينة.أركبأنأريدأبي،-

الأكبر:الابنأجاب

؟ا)الشيوخأبناءمنأنتهلتركبها،حتىأنتومن-

:بامتعاضالأمردت

االاياممنيومايركبهافلعله،تزجرأخاكلا-

الأسى:منشيئاتحملوبنبرةخفيضبصوتالأبرد

..لكن..لكنببعيد..اللهأمرعلىما-

زوجته:عاجلته

ذا؟مالكن-

الحاجب.علىتعلولاالعينلكن-

ومن،واحدةقبيلةأبناءألسنا؟الحاجبومنالعينومن-

واحد؟أصل

هلوالفقير..الغنيويينناوالمسود.السيدبيننالكنبلى،-

سواء؟نحن
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الغاليةغرقليلة

وان،القبيلةشمللمبدايةهيالسفينةهذهإنيقولواألم-

الجميع.لامرصلاحشملهالم

.الأياملناتخفيهماندريلالكنقالوا،هكذا-

فيالراسيةالسفينةلزيارةالعدةيعدونالعشائرأبناءوأخذ

أبناءيعهدهاكانماالأفقفيجديدةبوادرظهرتلكنالميناء،

عويض:تساءل.القبيلة

لمشاهدةالذهابمنفخريأبيالشيخعشيرةتمنعنالماذا-

السفينة.

:سويدانصاحبهعليهرد

يفسدالمجاورةالعشائرمنالاعدادهذهمرورإقتقولإنها-

.والارضالحرث

قبيلتنا.عشائرمنفخريأبيعشمرةأليست-

.الناسبينفرقتالمصالحولكنبلى،-

القبيلة،مصالحرعايةعلىأصلهافيقامتالسفينةإن-

؟الانإلاتفسدلاالتيالمصالحهذهمثلنرىلالنافما

نبرحكنافمانعرفها،نكنلمولكن،موجودةكانتلعلها-

عشيرتنا.أرض

والقفارالفيافييقطعونكانواأنهميذكرونأجدادنالكن-

.01يذهبونأينأحديسألهمولا،القبيلةأراضيفي
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الغاليةغمقليلة

.زمانوهذا،زمانذاك

تغير؟الذيوما

التغير؟مظاهرمنمطهراالسفينةأليستكلها،الدنياتغيرقي

أراضيالسيرفيعننمنعأنفيالسفينةذنبمالكن

قبيلتنا.

بالقبيلة.حلسوءعملنتيجةتكونقدلكنهالها،ذنبلا

مالكنأمل،منبقايافيهاورأيناالسفينةبهذهفرحنالقد

فرحتنا.عليناأفسدتفخريأبيعشيرةفعلته

سوفوأنهفخريبأبياتصلقدعشريتناشيخإنيقولون

هذاإلىيهمكالسفينةزيارةأمركانإذاهذا.المشكلةيحلى

الحد.

نفوسنا.فيالفرحةقتلوالقدء،شيفييهمنايعدلم

قدإنهابلبعيد،زمنمنذنفوسنافيالفرحةماتتلقد

نولد.أنقبلماتت

؟التشاؤمهذالماذا

فيعرفنالقد،الواقعبسوءأحسكنتوإنمتشائما،لست

غابرعهدها،فيقبيلتناحالالتاريخكتبومنالمدرسة

مفرقهالانمفرقةأراهاوعندمامنيعه،قويةكانتحيث
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الغاليةعرقليلة

حدبكلمنالقبائلعليهاتتكالب،عشائروشيوخالأشلاء،

يعتصرنفسي.بالائمأحس،وصوب

فيالطولىاليدلهاكانلقد،الشمالقبائلاللهقاتل-

هزيمتنا.

لهمفشيوخنافرقنا،فيماسببالشماللقبائلكانإذا-

الفرقة.هذهعلىالإبقاءفيكلهاالأسباب

عويض:فقالالمدرسةفيزملائهمأحدبعيدمنعليهمأقبل

بشيء.البكريأمامتتفوهلا-

قبيلتنا؟منأليس؟لماذا-

.العيونمنبأنهيتهمولكنهبلى،-

فضائلبمديحبينهمالحديثوسار،البكريوصولقبلصمتا

الميناء.فيالراسيةالسفينة

للسفينة،اسماختيارفيتتبارىالعشائرإذاعاتأخذت

هموأصبح،الاسملاختيارمسابقةعنالمكارمأبيعشيرةوأعلنت

كريم:قال.مناسباسمعنالبحثمساءصباحالناس

عروية.اسملهالاخترتبرأييأخذوالو-

عليه:زميلهرد
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الغاليةعرقى.ليلة

المسجد.إمامينكرهالاسمهذاإن

يستقبح؟شيءفيههل،لماذا

ماوهو،القبيلةباسمالتغنيالنفوسفييحييلكنهلا،

..عنهينهىالدينأنالإماميرى

عرييأنا:قالالذيوهوقبيلتنا،منالرسوليكنلمأو

قوله:عنهوربركما.عرييالجنةأهلولسانعرييوالقرآن

..الإسلامذلالعربذلتإذا

القبيلةإلىالانتماءذكرأنيرىالمسجدإماملكنبلى،

أ.أتقاكماللهعندأكرمكم،إن:تعالىاللهقولمعيتنافى

نزلتالاياتإقبلديننا،معيتنافىلالقبيلتناانسصابناإن

اللهلقلألمثم..الكريمالنسبهذاإلىيشيربماحافلة

عربياأ.قراناجعلناهإناة:كتابهفيوجلعز

يقرأوهوذلكيعلملاالمسجدإمامأنتتوقعهلولكنبلى،

دائماالقبيلةاسمرفعفيأنيرىإنه.صلاةكلفيالقرآن

.الأخرىالقبائليوغرنفوسما

ودها.لهانحفصحتى،القبائلتلكعنارضيتوهل

وثقافتنا.أصولنافيمعهانختلفدمناماعناترضىلن

أعتقد..القلبيؤلمالذيالنقاشهذاإلىأوصلناالذيما

كذلك؟أليس،السفينةلاسمعروبةاسماقتراحيأنه
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الغاليةغرقىليلة

الشائك.الاقتراحبهذاوأشغلتنابلى،-

يومبعرويةأعنيبلإليهذهبتماأقصدلاأناحالكلعلى-

إماميلائمماوهذاأسمائها،مناسمفعروية،الجمعة

رأيه.عندافعتالذيالمسجد

علىسيطلقالذيالاسمشأنفييبحثونالناسكانوفيما

تسميتهاعلىالاتفاقالعشائرإذاعاتأعلنت،القبيلةسفينة

منولا،التسميةحيثياتالإخباريةالنشرةضمنيردولم)بالغاليةإ،

طوالأنفسهمالعشائرأبناءشغلولهذا،الاسمهذاعليهاأطلق

سميت:أحدهمفقال.الاسملهذاتفسيرعنبالبحثالتاليةالأيام

السلطانأصحابفيهادفعفقدغاليا،كانثمنهالأنالغالية

عليناغاليةوقبيلتناقبيلتنا،تمثللأنهاآخر:وقال،الطائلةالأموال

جميعا.

إنها:المدرسةمكئبةفيالكتبيطالعكان،ثالثقائلوقال

الناسلكن.الضالةالدينيةالفرقإحدىإلىنسبةبذلكسميت

وكادوا،عقلهعليهأفسدتالكتبإن:وقالت،عليهضحكت

...إ!يحصبونه
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الغاليةغرقليلة

)1(

السبلأفضلعنللبحثالعشائرشيوغاجتماعاتكثرت

الاستفادهحاولبعضها،عديدةاقتراحاتوقدمت،الغاليةلاستثمار

سياحيةتكوقأنأرادهاالآخروبعضها،التجاريالنقلفيمنها

لمإذ،كبيراالشركاءبينالاختلافوكان.الموانيبينالركابتنقل

التيالأولىالمباحثاتإبانالشيوخعقولفيوارداالأمرهذايكن

فيسعدأباالشيخأنإلاالسفنية،إنشاءفكرةعليهاقامت

لهااشرأبتفكرةطرحالغاليةلتسييرالسريالتحضيريالاجتماع

الشيخقال.اختلافاتهمالسلطانأصحابوتناسى،النفوس

أبوسمد:

مبكرأمرللغاليةالمدىبعيدةأمرالاهداففيالبحثإن-

رأيتم.كماالاختلافاتمنكثيراتثيربمنناوقد

:فخريأبوالشيخرد

تذكر..بفائدةنخرجولم،الجدلبناطالفقدرأيكلنابين-

اقتراحه:طرحثمفمهعلىكبيرةابتسامةسعدأبوالشيخرسم

.011تجريبيةرحلةفيالغاليهنسير-

قائلا:فخريابوالشيخرد

مشكلة؟منلنايحلماذاااقتراحكهوهذا-
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الغاليةعرقليلة

علي.01صبركم،السلطانصاحبياعليصبرك-

...بعديكتمللماقتراحي-

هذهبعدأمرنا،منعجلةفيفنحن،عندكماهات-

...الطويلةالمناقشات

قلركابوجودإلىتسييرهايحتاجالتجريبيةالرحلهإن-

..عليهاالحكميمكنحتىكثرأوعددهم

.تقولهوما-

.(ضجرفيزيدأبو)قالها؟بعدوماذا-

000011ورجالهمالقب!لة،شيوخهمالركابهؤلاءيكونسوف-

..الاقتراح..نعمالاقتراحنعم-

العالم،أثحاءجميعجوبمنالغاليةطريقعنوسنتمكن-

ااوطابلذبماالزاخرةبموانيهوالمرور

.(الجميعمنذلك)تعالىوأصب!أحسنت-

..الحديثطالبايدهالحكمأبوالشيخرفع

..:مكفهراالمكارمأبوعليهرد

يامتعتناعليناتنغصأننريدولا،اليومهذاسعداءنحن-

ااالحكمأبا
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الغاليةغرقليلة

عليكم؟سينغصأقولهماأنيدريكما-

علىالتنغيصإلاورائهامنطائللاأقوالامنكاعتدنا-

حياتنا.

.ترونماولكمقولياسمعوا-

الحضور:اجاب

لدينا9ماوالرأي،لديهمايقلدعوه-

تكاليففيالتقديرسوءبسبب،كبيرةديوناالغاليةعلىإن-

..تمتلئلالأكواهملءمنذلكتبعوماالتصنيع

سعد:أبوالشيخقاطعه

بسفيثتنا..)نهنأأنيريدلاإنهلكمأقلألم-

الحديث:الىالحكمأبوالشيخعاد

دونالعالمحولرحلةفيتسييرالغاليةفإنذلكأجلمن-

التشغيلفتكاليف،كبيرةمخاطرةفيهأمر،التكاليفدفع

كلينتطرونوأضرابهأورونإسحاقمنوالدائنوق،كبيرة

أمركموتدبروافاعقلواوشصفينتكم،بكمللفتكسانحة

.01بالحكمه

سماععننفوسهمأصموالكنهمالضمير،بوخزالجميعأحس

:الفوارسأبيالشيخأذنفيالمكارمأبوالشيخوهمس.العقلصوت
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الغاليةعرقىليلة

كانإذاالغاليةفيعشيرتهنصيبنشتريأنعليهاعرضوا-

.01يرضيهذلك

.01عليههوأكثرمماالامرتوتراتزدلا،حسبك،حسبك-

:وقال،الشيوخبقيةمودعاالحكمابوالشيخقام

منودعوكم،بينكمالعقلتنسوالالكن،اللهاستودعكم-

أضاعنا.الذيالهوى

شيء.علىيلويلاطريقةفيمضىثم

)7(

فيالسلطانلأصحابالكريمةالنيةالعشائرإذاعاتأعلنت

وشمتطيعواكثب،عنعليهايتعرفواكيللغاليةتجريبيةرحلة

الغالية.لعملالواضحةالتشغيليةالأهدافوضعإلىالوصول

السلطانأصحابمن،الغاليةعلىالرحلةأعضاءشكل

أبيباستثناءعقدوهاسريةجلسةوفي.وأعوانهموحاشيتهم

العامةالرحلةمبادئأقروا،الأعوانمنأحديحضرهاولمالحكغ،

تحملهقدلما؟والأطفالالنساءاصطحابعدمفيتتمثلالتي

ثبتمنوالحاشيةالأعوانمنوالانتقاء،عليهممشقةمنالرحلة

نإوحيث.طويتهأمنحتىمضت،سنينطواللشيخهإخلاصه
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الغاليةغرقىليلة

لافإنه،الراحةوسائلتهيئةيستلزمماوهو،وشاقةطويلةالرحلة

له،المخصصجناحهفيالكاملةالحريةشيخكليأخذانمنبد

يعلنولم.والطمأنينهالراحةوسائلمنيستلزمهمالهيهيأبحيث

سوفالذينالأعوانأسماءتحديدإلاالسريالاجتماعهذامن

فييكنلمبأمرفوجئواالشيوخلكن.الرحلةعناءالشيوخيشاركون

الأمر.ببحثيتنادونجعلهممماحسبانهم

أصحاببعضمضطربوهو،فخريأبوالشهيخهاتف

:المكارمأبوالشيخلهفقالالعشائر،مشايخمنالسلطان

وتنتهي.هوجة؟تخشاهوماذا-

عشيرتي.فيهذامثلىنعتدلم-

الائر.هذالمثلالعدةتعدفلملهذا،المشكلةأصلهووهذا-

عدته.لهيعدوأنله،يتنبأأنمنأكبرالائرإن-

والجائعين؟الرعاةمنأفرادمجؤيكونواألم-

مجاميعهجمتلقد،التبسيطهذاالأمربمثليكنلم-

الصحراء،فيالخياموأهلالمجاورةالقرىسكانمنكبيرة

الغالمة.علىبالسفرمطالبينالشوارعفييهتفونوأخذوا

ألهبهملقدوالبعيرالشاءورعاةالقرويينهؤلاءاللهقاتل-

....الغاليةمرأى
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الغاليةغرقليلة

منأنهميزعموقممنالمدينةسكانبعضتشجعلقد-

مطالبهم.فيوشاركوهمالمتعلمين

،الدرجاتأبعدإلىمعهممتهاوناكنتشيخياأنكيبدو-

.يستحقونمماأكثرالحريةمنفأعطيتهم

هذامثلآخذولم،اليومبهمفوجئتلكني،كذلكأكنلم-

عدته.للامرأعدولم،الحسبانفيالامر

شيئا،يعطونلاالرعاعهؤلاءأنتعرفأنيجدربككان-

فيطلبوابالسعاريصابواحتىشيئالهمتقدمإنفما

..منهمزيدا

العمل؟عناليومأسألكوأناحدث،ماحدث-

تلكقيمةتعرفحتى،معهموشأنكنترككأنبإمكاننا-

النارألسنةتمتدأننخشىلكننا،أعطيتهمالتيالحريات

واليابس.الاخضرفتحرق

الامرعلىوأعني،وقتههذافليسالقولهذامندعك-

..فعلأوبرأي

الامر.وستتولىالفرسانفرقةلكأرسلسوف-

بعضوتتقدمهم،كثيرةهؤلاءأعدادإن?)الفرسانفرقه-

...منهمكبيرةأعداداتقلالتيالسيارات
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لملغاليةغرقليلة

النتيجة؟أمالوسيلةتهمكهل-

أصبحتقدفإني،الحاسمةالنتيجةأريدولكن،النتيجةبل-

سطوتهم.ازديادمنأخشى

الساعة.منانتهىالامرقدواعتبر،عليكلا-

الفرسانفرقةإلىالسريةأوامرهالمكارمأبوالشيخأصدر

الأمر!فتولتالخاصة

الشيخعشيرةفيانتهىقدشيءكلكاناليومذلكمغربفي

فرقةببنادقإبادتهمتمتالذينالقتلىمنعشرات.فخريأبي

الباقيةوالبقية.الخيلسنابكدهستهممثلهموعشرات،الفرسان

..السجنوأودعبهأمسكمنإلاهاربةولت

التهنئةالسلطانأصحابإخوانهمنفخريأبوالشيخوتلقى

علىيشكرهالمكارمأبيبأخيهواتصل.الفتتةنارإخمادفيبحكمته

قال:أنعلىيزدلمالمكارمأبالكن،نخوته

..التراخيعلىتعتدولاسهلا،ليسالحكم-

بالشكرالمكالمةوأنهى،أخيهمشورةفخريأبوالشيخواستوعب

الجزيل!

قدمهدهافيالفتتةإخمادأنيتوقعونالعشائرشيوخكان

ركوبفيالبواديوسكانالقرىأهلمنرغبةأيعلىقضى
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الغاليةعرقليلة

لقرىمحركاكانفخريأبيالشيخقبيلةفيحصلمالكن.الغالية

بتحقيقمطالبةتهتفالشوارعفيفخرجتوبواديها،القبيلة

القبيلة.سفينة،الغاليةعلىالسفرفيالقبيلةأبناءمطالب

عقدهالذيالاجتماعفيأثرالمكارمأبيلحكمةيكنولم

اشراكوجوبإلىوتوصلوا.المشكلةلهذهحلفيللبحثالمشايخ

ذلكأنمنالرغموعلى،الغاليةعلىالسفرفيالعشائرأبناءبعض

نأإلا،الشيوخأغلبمنوالامتعاضالاعتراضببعضووجهقد

وأخيرا.للمشكلةجذريحلعنالبحثضرورةعليهمفرضالواقع

يتمشخصاخمسونعشيرةكلمنيشاركأنإلىتوصلوا

وسائلفيالخبروأعلن.بينهمتتمقرعةحسبعشوائيااختيارهم

علىالسلطانأصحابمكرمةمعلنةالإذاعاتوصدحتالنشر،

الحكيم.القراربهذاعشائرهمأبناء

كل،والواقعالحلمبينالتاليةالأيامفيالقبيلةابناءوعاش

الغالية،ظهرعلىالمشايخمعبالسفرنفسهيمنيمنهمواحد

علىصنعتقدفهي،وكمالجمالمنعليهستكونماويتخيل

بنائهاسبيلفيوأموالهموسعهميدخروالمالذينالشيوخعيون

طراز.أكملعلى

الغالية.مقاعدعلىالاقتراعيومجاءحتىسراعاالأيامومرت

برقابةضخمةحاوياتفيأسماءهميضعونالعشائرأبناءاصطف
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الغاليةغرقليلة

الأمنعلىحفاظاالخاصوحرسهم،الشيوخرجالمنصارمة

استتبابه.يهمهمالذيوالنظام

علىوعلقتالصناديقهذهمنعشوائياالأسماءاختيرت

،القرىفيالمساجدأبوابوعلى،مدينةكلفيالمدارسأبواب

الفيافي،فيالركبانتناقلهاحتىالصحراء.فيالخياموعلى

البراريترددهاالقبيلةوجدانفيأسطورةورحلتهاالفاليةوأمست

.والقفار

)8(

رجالهمتبعهمثم،المشايخفركبللسفرالموعوداليومجاء

أبناءإركابجرىأجنحتهمفيالمقاملهماستتبوعندما.وأعوانهم

القرعة.فيالحظحالفهمالذينالعشائر

بعضأبقيتحينفي،وأعوانهمللشيوخالأجنحةخصصت

فيالسفر،أثناءيستجدأنيمكنلمااحتياطا،فارغةالمفردةالغرف

منالحظحالفهممنلركوبالمكشوفالأعلىالطابقخصصحين

القبيلة.أبناء

منهاالسطحوأهاليالبحر،تمخرالهوينىالغاليةسارت

دونمنالغاليةفيالركوبفيحلمهمبتحققمبتهجينيهزجون

بالغناء:عقيرتهسويلمورفع.أقرانهممنسواهم
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الغاليةعرقليلة

الأخادعتستقيمحتىضريناههـهـهالجبارصغرخدهإذاوكنا

الذي)سبحان:تعالىاللهقوليرددأخذفإنهحمدانأما

.!....لمنقلبونربناإلنوإنا!مقرنينلهكناوماهذالناسخر

قليلايبتعدبدأالذيالشاطئإلىينظرمحمودأخذحينفي

في،تفكرتراهاهل،الآنعائشةتعملماذا:نفسهويحدثقليلا،

أناوماالآنترانيليتها.وحلبهاالغنمبشؤونعنيانشغلتأنهاأم

علمتعندما!غيريقريتنامنأحداالحظيحالفلمعز.منفيه

بالخبر.صويحباتهاتخبرمزغردةالسطحإلىصعدتبذلكعائشة

قالالعشاءعلىواجتمعنااليومذلكالمساءفيعدتعندمالكني

:والديلي

تتزوجا؟أنقبلعمكابنةتسافروتتركلماذا-

باعتزاز:آنذاكوقلت

لمانصمبيمنالسفريكنلمولو،والدييافرصةإنها-

تكلمبالخبرولاسمعتمنذوجههاعلىهائمةعائشةولكن-

.أحدا

الامر؟لهاوتشرح،أختيعنهاتسرألم-

للعقل.صوتأيقلوبهنيسمعنلا)النساءإنهن-
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الغاليةكقليلة

الخبرو....سماععندزغردتإنهاأختيليقالتلقد-

الائرحقيقةتعيتكنفلم،الاولىالصدمةعندذلككان-

عنتراجعت،حالهإلىعادتلمالكنها،تقولماتعىولا

به.يفرحلاالأئرأنورأتفرحتها،

السفر.منبدولاوالديالامرياقضي-

سفنمنمجموعةمنبقريهامؤدنةالسفينةصافرةدوت

السطح.فيحولهمنإلىينظرمحمودفعاد،الصغيرةالصيد

في،والغاليةالبحربجمالويتغنى،يضحكزالمابعضهمفرأى

أغطيةفيفانكمشواالدوار،أصابهمقدالآخربعضهمأنحين

أجسادهمحوللفوها

قبلالوجوهعلىتظهرالسفينةسطحعلىالسفرمعاناةبدأت

،العظامإلىيصلحتىالأجساميلفحالقار!البردأصبح،النفو!

أصبحوالهذاةمعهمجلبوهاالتيالأغطيةتلكمعهتتفعولم

الليالي.بردلفحتقيهمزواياعنالسطحأرجاءفييبحثون

مؤدنالهمالسطحركابجعلالغاليةظهرعلىيومأولمنذ

تقدمالتيالثلاثالوجباتعداوفيما،الصلاةفييؤمهموإماما

الجميعةعليهايصطفواسعةصحونوفي،جماعيةبصورةلهم

انقطعتوهكذا.ظهرهاإلاالغاليةبراكبييريطهميعدلمفإنه

الأجنحة.بسكانصلتهم
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الغاليةعرقىليلة

ويتداولونهالخفاء،فيالسطحركاببعضيطرحهسؤالكان

بينهم:كنيما

ورجالهم؟القبيلةشيوخمع،جماعةنصليلالماذا-

سريعا:يأتيالردوكان

الأعدادهذهكليستوعبأنيمكنهواسعمكانهناكليس-

.الرجالمن

شيوخنا؟يصلىوأين-

الخاصة.مصلياتهملديهمإنشك،بلا-

السطحركابكان.المقتضبةالإجابةوتنقطع،التساؤلوينتهي

التيالأساطيروذكروبالسمر،تارةبالأهازيحأنفسهمعنيسرون

يتبادلون.أخرىتارةوفيافيهاالقبيلةقرىفيالعجائزتتداولها

في،ومدنهاوقراهاالقبيلةمراعيفيأهلهمبذكرياتالأحاديث

ماضيهافيالقبيلةلسيرةتعرضالمعلمينمنمجموعةكانتحين

أصابها.قدكانعزمنالخواليالأياملتلكوتحنالتليد،

يوما:أحدهمقال

بهذاقبيلتنامنيتحتىالدنياأصابالذيماترىيا-

؟الخذلاق

:الاجتماعمعلمفأجابه
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الغاليةغرقىليلة

-4Lالتاريخمسيرةفيغريباأمرايكنلمقبيلتناأصاب..

الآخرةأكد

الدنيا،وآخريغريلحينبينمافهو،يرحملاالتاريخإن-

.ويؤخرأخرىقبائلفيقدم

يسرينطامأهناكإنبلعشوائياتتملاالغريلةهذهلكن-

.الكونقبائلجميععلى

نأيمكنهالذيالنطامعبرالعصورهذاالقبائلتتعلمألم-

تقدلمها.أوإقصائهاإلىيفضي

إلا،الشمالقبائلفيتسريالتيالنهضةهذهومابلى،-

الطويلة.التاريخيةالتجريةلتلكنتاج

؟الشمالقبائلتعلمتهماقبيلتناتتعلمألم-

التجاربجميعيفوقعطيمفكريإرثلقبيلتناكانلقد-

التاريخية.

آخر:قاطعه

غابرللامصارفيتمصيرمنقبيلتنابهقامتماأتعني-

زمانها؟

السماء،منالوحيتلقتحينماقبيلتنامجدأعني-

.لواءهوحملت،بظلهواستظلت
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الغاليةعرقىليلة

السماوية.المبادئونشرهاالقبيلةفتوحاتتعنيأنتإذن-

منالفريدةالتجريةتلكأعنيذلك،منأكثروأعني-

تلك،السماويةالمبادئحولقامتالتيالفكريةالحضارة

فيولبقيتأبدا،شاختلماقبيلتنابهاعنيتلوالتيالمبادئ

دوما.صدرالتاريخ

السطح؟سكانمنالحاضرينأحدرد

العهد،علىباقيةزالتما-الحمدولله-قبيلتناولكن-ء

...الدينأركانوتقيموتصومتصليفهي

السماء؟وحيبهجاءماكلهذاوهل-

...هذاإلاأعرفلالكنيمني،أدرىالمدارسأهلياأنتم-

قالالمجلسينفضأقوقبل..وصلقدالعشاءأنالىونودي

المتسائل:ذلكمخاطباالمعلم

الدين؟منفيهنحنماتريهلهذا،يا-

له:قاليجيبأنقبلثم

ويكفي،السؤالفيتفكرأنمنكأريد،إجابةمنكأريدلا-

..0)1الاقهنكهذا

لماما،إلاالموانيعندتتوقفلارحلتهاأولفيالغاليةكانت

يلحظيكنولم،والطعامالماءأوبالوقودالتزودإلىتحتاجوعندما
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الغاليةعرق.ليلة

ولمشيئا،حالهممنتغيرلاكانتإذ،الوقفاتهذهالسطحركاب

لمالتيالمدنيةمظاهربعضإلااللهم،انتباههميثيرشيئايلحظوا

أشبهمشاهدكانتولكنها.ومدنهاقبيلتهممضاربفيمثلهايروا

الاستغرابعلاماتمنعلامةأيأنفسهمفيتثيرلاالتيبالصور

تمخررحلتهافيالغاليةمضتوهكذا.البحثفيالاستقصاءأو

ء.ظهرهامعاناةيجترونالسطحركابومضىالبحر،عباب

المعتقد،سلامةعنالصلاةامامحدتفمالعشاءصلاةوبعد

...لهتابععداهمافكلصلحفإذا،عليهيقومالذيالدينأصلوأنه

شملتحتىالمصلينأسئلةعليهتواردتحديثهأنهىأنوبعد

وهمومها.القبيلةمشكلات

قائلا:زكرياتساءل

فحسب؟العقيدةسلامةعلىالدينتقتصرتعاليموهل-

الحضور:بعضرد

أمرهين؟العقيدةسلامةوهل-

علىاقتصارالدينحولسؤاليكانولكنذلك،أقلفلمكلا،-

غيرصحةالبتةشيءيعنيهلاالدينأنيعنيمما،العقيدة

فلاغيرذلكأمامعتقد،مننفسهفيالإنسانيبطنهما
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الغاليةغثقليلة

:الصلاةفيالسطحاهليؤممنرد

يكتفيلمندينفلا،بالعباداتأيضاعنيدينناإنبل-

..فحسببالشهادتين

؟غيرالعباداتأيضاوماذا-

المعلمين:أحدأجاب

أمورالدنياينطمشاملإنسانيسماويديندينناإن-

لدين.وا

بل،والروحيةالدينيةالمسائلعلىمقصوراليسالدينإذن-

ينظمها،التاريخطولعلىالإنسانبقضاياعنيدينهو

مماوتنقذهإنسانيتهلهتحفظساميةأخلاقيةأسسعلى

.الحياةمتاهاتمنيعترضه

؟الإنسانبقضاياالدينيهالعنايةهذهتعنيوماذا-

علىالقبيلةكلفيالحكمإقامةينشدالدينأنتعني-

0011شرعته

المجلس:طرففيالأشخاصأحدالمتحدثقاطع

جعلهاماوهذاقبيلتنا،فيالشرعإقامةعلىاللهنحمد-

والعصورالارمانتعاقبرغمبكيانهاتحتفظ

الاستفسار:طرحإلىالمتحدثعاد
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الغاليةغرقليلة

..؟الزكاةوجبايةالحدودإقامةمحصورفيالشرعوهل-

وهي،الشرعفيرئيسهمطاهرهذهلكن،بتلكأحديقللم-

بيننا.-والحمدلله-مقامة

إقامةيلزمالحدودتقامفمثلمايتجزأ،لاكلاللهشرعإن-

وإذا..العارينوكسوةالجائعينأفواهوسد،الناسبينالعدل

أقرهاالتيمصارفهافيتصرفأنبدفلا،الزكاةجبيت

.....واذا،الدين

:وقال،بيدهالجالسينأحدأشار

التعرضلكميحسنماأمورإلىجركمقدالحديثأنيبدو-

لها.

الحاضرين:أحدرد

لاكانقلناهما؟فيهنخوضأنيحسنلاأمرمنقلناوماذا-

رسوله.وقال،اللهقالاميتعدى

ااادانوللجدران،للخالقالخلقفدعواذلك،ومع-

:وقالرأسهآخرهز

لصلاةنستيقظكيماةالنومموعدوحانتاخرنا،لقد-
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الغاليةغمقليلة

)9(

فيأسوددخاناتتفثوهي،الغاليةأبراجإلىينظرعليأخذ

زميلهسألهصفراء.ابتسامةعنفاهفغرثمالبحر،وتعبالسماء

:حمدان

غيرآخرشيءعنتكشفالتيالابتسامةهذهتبتسملكما-

؟الابتسام

حالنااعلىأضحكبل؟اابتسم-

أوحتفأيها(تضحكأحوالناأنترىالامورتقلبناأيعلى-

الائراج؟هذهبهالك

ذقنه:تحتيدهوضعوقد،وجلسبجانبهكانكرسياأمسك

القبيلة،لائناءعطيماحلماكانالذيالشمللمحال-

عرضفيالرياحبهاتطوحسفينةاصبححتىفتقزم

البحر.0011

اعتادواحيث،آخرونوتبعهمالمعلمينمنمجموعةأقبلت

النقاشفيهايطرحالتيالجماعيةالجلساتفيأنفسهمتسرية

عامة.بصفةالقبيلةهموماو،عشائرهمأحوالحول

كانبعدما،يتحدثكانمنسكت،المكانحولجلوساتحلقوا

ضاحكا:فقالذلكالمجتمعينأحدلحظ.فيهمثدفعا
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الغاليةغرىليلة

حديثكما؟قطعتمالماذا؟العذالمننحنهل؟بالكمما-

خرآقال-

إلا..إلابالاشرارللافضاءمخصصالمكانهذاأنأعتقدلا-

تغيرتااقدا!حوالكانتإذا

كناأنناإلاكالمعتاد،اجتماعنامكانوهذايتغيرشيء،لم-

لاأنهالمؤكدومنلكم...يروقلاقدموضوعفينتحدث

.01يفرحكم

إلايبقولمبعيد،زمنمنذالاكراحقبيلتنافقدتلقد-

فيالشعراءبهاويتغنىالريابة،منشدوبهايتغنىذكريات

الأخياء.منأحديدركهالمطق،قصائده!

فيه.ثحنمافيكفيناأحزاننا،تحركلا-

أقولأنأردتولكن،بقوليأحزنكمأنأريدلاإنياللهعلم-

شيء.0011وكلشيء،أيلسماعمستعدوننحنبإيجاز

:،وقالحمدانابتسم-

...01وصداعحزنمنيأتيكمافتحملى،الائركذلكدامما-

.عندكمالصابرفهاتذلكعلىطني-

إلىالصمتعادثم،الأفقوراءماإلىبعيداينظرعليكان

:فقاللنفسهوانتبهالمجلس
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بينكم.تديرونهحديثمنأليس-

الغاليةغرقىليلة

واحد:بلسانالجميعأجاب

حضورنجا.قبلبدأتموهماإكمالمنكمننتطر-

لاشجيحديثواقعهفيولكنهبيننا،الحديثاكتمللقد-

...أبداينتهي

قائلا:أردفثم

القبيله؟أبناءشملبلميحلممنكممن-

بعيدا:الجالسينأحدتكلمثم،المجلسالصمتعلا

بذلك؟يحلملاومن-

اخر:قالثم

الشمل.لغصورمنصورةالغاليةأليست-

:حمدانوقال

القبيلةحلمبتحقيقكفيلالسفينةهذهمثلأنترونهل-

شملها؟ولغ

:الأولعليهفرد

الراهنة.المرحلةفياكأقلعلى-

المرحلة؟هذهعلىيجبرناالذيوما-
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الغاليةغرقليلة

تغيرالنغوس؟الايامأنترى

بقولك؟تعنيهالذيما-

علىنفسهالحرصيحملونالقبملةأبناءكلليسأنهأعني-

الشمل)لغ

حلمالشمللغأنأرىكنتلقدله،أعجبمماهذاإن-

الجميع.

قائلا:مصلحالحديثقطع

منأكبرالشمللمأعطيتقدأنكعليأستاذياترىألا-

حجمه؟

اكأهمية؟هذهيستحقنبيلهدفأنهترونألا-

ذلك.منالعكسيكونقدبلفيه،مشكوثالهدفنبلإن-

.أعهدهلمكلاماقلتفقدإيضاحا،زدني-

الدينامعيتعارضوهتا،قبليمطلبالشمللغ-

ووحدتهاالقبيلةشمللغإنيقولمنأرىمرةلاول-

واعتصموا:يقولالدينأنأعرفإني.الدينمعيتعارض

تفرقوا..ولاجميعااللهبحبل

الاتحادأساسعلىيقومالايةبهتناديالذيالتفرقعدمإن-

غيرذلك.آخرشيءإلىينطرولا،الدينفي
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الغاليةغرقىليلة

ينزلألماااللهكرمهاأقبعدقبيلتكمشأنمنتغضونلماذا-

فيبيتهوجعلمنها،رسولهوبعثبلسانها،العطيمكتابه

منرجالكافةالناسإلىالدينرسالةيحملألم0001أرضها

قبيلتنا؟

الذيالفضلهذالكنأحد،عليهيختلفلاذكرتهماإن-

قبلي.أساسعلىعلاقتنانقيميجعلنالاللقبيلةاللهحباه

؟اوهمأمحقيقةقبيلتناأنترىهل-

ذلك؟فيأحديشكوهل،حقيقةبل-

القبيلة؟لهذهانتماءثتسميوماذا-

..وإخوانياهليوأبناؤها،قبيلتيلكنهااسما،لهأرىلا-

فيوتعاضدكماجتماعكمأنترىوهل،نريدهماوهذا-

الدين؟يخالفمماالملمات

.تقولغيرماالقبيلهأبناءبعضيطرحهماإن-

قولي؟عرفتوقد،يقولونوما-

:بالقولالجالسينأحدالحديثقطع

ببعضوتأكرأرضها،منخرحمنالقبيلةأبناءمنهناكإن-

..الفاسدةالاكوال

قائلا:الحديثإلىمصلحعاد
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الغاليةعرقليلة

لهاعلاقةلاالقبيلةبأنالقولإلىبعضهمتجرألقد-

فحسب.الفرديخصأمرالدينؤن،بالدين

وهي،الشمالقبائللدىدرسمنبعضنقلهاأقوالهذه

الذيالدينيفكرنامعتتعارضلائهاةأحديقبلهالاأقوال

والدنيا.الدينبينيجمع

لاهذهوأقوالكشيئا،الحقيقةمنيغيرلاهذاقولكإن

السفينة.هذهجنباتتتعدى

الذينغالبيةرأيهوبلبي،خاصارأياأقولهماليس

قيمةأييرونلاإنهمبل،القبيلةشمللمإلىيدعون

الدين.بهذاارتباطهادونلقبيلتنا

وهيعنها،التزحزحيمكنلاالتيالحقيقةتبقىذلثومع

أبدأ.يجتمعانلاالجاهليةوعصبيهالديننسبأن

القبيلهإلىالانتماءبينالصراعافتعالعلىتصرولماذا

ليسالانتماءينهذينبينماإن؟الدينإلىوالانتماء

القبيلةإلىالانتماءفإنبناء،حتميتفاعلبلصراعا،

دائرةوهيأكبردائرةإلىللانتماءطبمعيةومقدمة،ضروري

الدين.لهذاالمعتنقين

منالقبيلةأبناءيمللاالذيالحلمفيينتهيلاالحديثومضى

وقيمها.القبيلةأعداءأمامويتحدون،شملهميجتمعحين،ترديده
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الغاليةغرقليلة

(01)

القبائلموانيمنوهو()لندرةميناءعلىالغاليةمرت

بتجهيزاتهمثلهيرلمميناءكان.قبيلتتاعنالبعيدةالشمالية

وبالنظام.أرصفتهإلىتركنالتيالضخمةالتحميلورافعات

منالسطحراكبيجميعتدجب.وافراغهاالسفنتحميلفيالدقيق

مسطحاتمن،بعيدةآفاقإلىالمدنيةوامتدادالميناء،اتساع

قال.سيرهاخطوملفيدقيقتنظيممع،الشاهقةوالأبنيةالعمران

ذلك:إلىينظروهوأحدهم

هذه؟امثلمدننانرىمتى-

صاحبه:وقال

غفونا.عندماولدتمدنيةتلك-

بها؟نلحقأنيمكنناألا-

؟اللحاقفيجادوننحنوهل-

..كذلكلعلنا-

لامانفتقدلكننا،ينتجونما،ونشترىمثلهمنبنيقد-

..يشترى

التحضر..؟أولياتمنوالشراءالبناءأليس-
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الغاليةغرقىليلة

العودةإلىبحاجةإننا،نفسهالتحضرليسولكنهيكونقد-

والحرية،،العدلفيومفاهيمهاحضارتنامنابعإلى

ااتشترىولاتستوردلاوهذه،والشوري

(..)لندرةميناءإلىينظرانومضيا،الأسىمنالاكمانوغمغم

معتادأ،هذايكنولمالميناء،فىأسبوعمنأكثرالغاليةمكثت

بالوقودالتزودعلىالموانيفيالوقوفباقتصارالعادةجرتإذ

طالولما...العادةفييومينمنأكثريستفرقلاماوهو،والطعام

السطح:علىيكثرالحديثبدأالوقوفزمن

المدينة؟هذهفيفاعلينتراهمماذا-

سياراتتركبالمشايخمنمجموعةالبعدعلىأرىإني-

بهم.وتمضيغريبة

يتوقفونجعلتهمبعلةالمشايخأحدأصيبقديكوقألانأمل-

..الوقتهذاكل

رجلأ.يصافحسعدأبوالشيخوهذا-

آخر.يعانقالمكارمأبوالشيخوذاك-

نأوبعد.يحدثماتفسيرفيحائرينالسطحأهلوبقي

يعودونالقبيلةشيوخأنالسطحأهلرأىالمساء،ذلكشمسغريت

:الركابأحدقال.الغاليةإلىأدراجهم
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الغاليةغدقهليلة

الغالية.إلىعادوافمشايخناأبشروا-

حوله:منبعضعليهرد

حالها.إلىالامورعادتلعلبالخيؤاللهبشرك-

تحملقوأخذت،الرئيسالغاليةمدخلالىتتجهالأعينبدأت

الغالية:الىالشيوخمسيرةفي

؟أرىماترىهل-

:فأردف،صاحبهعليهيجبلم

برفقةالغاليةيصعدوقالذينالغرياءالرجالهؤلاءما-

شيوخنا؟

آخر:بتساؤلصاحبهعليهرد

الغالية؟مهندسيمنتراهمهل-

إلىحاجةفيوليستعمرها،مقتبلفيفالغاليهغيرها،قل-

هندسى.إسعاف

الغرباء؟هؤلاءسروجودماإذن-

تعلم.ماإلاليعلملا-

صاحبهأذنفيوهمس،السطحركابمنآخرشخصجاء

...الهمسوتتابع...فهمسآخروجاء،فتبعه
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لملغاليةغرقليلة

الغالية.منالمقابلةالجهةإلىالسطحعلىكانمنأكثرذهب

بعضهمكادحتى،شفةببنتأحدينبسولمالأبصار،وشخصت

.يرىمامفاجأةمننفسهيمسك

الجدد،الركابواستقر،للفاليةالخلفيةالأبوابأغلقتأنبعد

يدورالمسموعالهمسبدأ.يرونبمامذهولينالسطحسكانعاد

التاع!دارادلهذايرى،مامصدقغيرمنهموكل،السطحسكانبين

صاحبه:من

؟رأيتموهلذيIما-

رأيت.مامثل-

.01)الرؤيةأستطعفلم،المكانيلفالطلامكانأرشيئا،لمأنا-

كذلك.وأنا-

..الأعينرأتهعماتفصحالألسنوبدأت

نساء؟رأيناهماهل-

والعياذ-وهم،القبيلةتلكمنرجالبلذلك،أعتقدلا-

.01)تسترالعورةلامللابسيلبسوق-بالله

والاقراط.والحلياللباسفيبالنساءيتشبهونوهل-

نساؤهماتلبسهمايلبسونالقبيلةهذهرجاللعل-

رأى:مماتأكدعنتنبئحازمةوبصورةآخررد
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الغاليةغرقليلة

القبيلة.تلكنساءمننسوةرأيتموهمالكن-

سفرشيوخناحطرمنالرغمعلى،النسوةهذهتاتيولماذا-

معهم.ئسائهم

معهم.نسائهموجوداشترطواقدالرجالأولئكلعل-

معنا.نساؤهمتأتيحتىالرجالإلىشيوخناحاجةوما-

رجالهم.منأكثرالنساءإنبل-

التعدد.منيكثرونممنلعلهم-

فاتركواالاموؤببواطننعلملاونحنأكبرالامرأنيبدو-

..أدرىفهملشيوخناالامر

الطويلبنقاشهاالمعتادةالسمرجلساتتتعقدولم،الركابتفرق

الجنياتعنبالحديثالتسليأووعشائرها،القبيلةمصيرعن

أساطيرمنذكرهمنلبعضهميحلووما،الخرائبفيرأوهااللاتي

بل،الليلةتلكيناموالمالسطحركابفإنذلكومعالصحراء.

له.صاحبايحادثأونفسهيناجيمنهمكلوأخذ،فرادىتفرقوا

البعيد:الأفقفيخيالهوحلق،السفينةبجانبمحمودأمسك

الحكمويكونلتريهن،معيليتك؟النسوةهذهمثلياعائشةأنتهل

الشيطانمنباللهأعوذ؟ملابسهنمثلتلبسيأنيمكنهل...لك

بيتنا.فيأقصد؟أماميملابسهنمثلتلبسينهل،أعني.الرجيم
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الغاليةغرقىليلة

منأظثهنلا.رأيتمالتريعائشةيامعي..ليتكذلكتفعلينليتك

منلعلهنللبشر،يظهرنالجنياتأنسمعتلقدالبشر،نساء

غبشفيرأيناهنبلالنور،وضحفيلنايظهرنلمفهن،الجن

أنيإلاالأشياء،دقائقعنالأبصارتحجبالظلمةأنومع.الظلام

قدالأبصار.قبلالعقوليخطفيكاد،أجسادهنبياضرأيت

مثلكنلسنإنهن..نساءوهنأجسمادهنرأيتوكيف،تقولين

تأتينعندماكفكطرفإلاعائشةيامنكأرلمأنا!ياعائشة

زوجتهمنالزوجيراهمارأيتفقدهنأما،المجلسفيلنابالشاي

فالأمر....!يجبمماأكثرالظنبكيذهبلاولكن.قبيلتنافي

بعيد..مننظر

الأطرافأحدباتجاهمماوسارامشمانبيدجلويوأخذ

له:فقال

النساء؟هؤلاءمثلرأيتهل-

)1رأيتقد-

أطرافإلىيفدناللاتيالغجرياتتلكتعنيأحسبك-

الشتاء.فيمرابعنا

أعنيه.ماهو-

بينتفرقىفلا،عقلكفيراسخازالماالخيامذوقأنيبدو-

النساء.صنوف
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الغاليةغرقىليلة

قلته.ماأقولجعلنيماهذابل-

هنالملونةثيابهنفياثتلفعاتالفتياتتلكأنتعنيهل-

الليلة.هذهرأيثامثلما

رأيت.وأكثرممابل-

متناهية؟بثقةلصدرأحكامك-

أقول.L4!+واثقلأني-

كقتك؟مصدروما-

؟يقاللعرفماكلوهل-

بك؟معرفتيفيساذجوأنا،تجاربصاحبأنكيبدو-

لنفسه.بهيحتفظمامنالكل-

صاحبه؟عنوحتى-

أحداكلعن-

؟أسراركمنبشيءليتفضىأنتريدلاأنكلبدو-

.الناستناقلهإذاسرايصبحلاوالسرأسرار؟إنهاتقلألم-

بيننا؟نقولهماالناسيتناقلهل-

.الناستناقلهصاحبهالسرتعدىإذا-

أحد؟كلفيتشكأنكيبدو-
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الغاليةغرقىليلة

أريك،وحتى،الحقائقمعرفةبابمنولكنهشكا،هذاليس-

الغالية.منالسفلىالطوابقفييدورماتعرفهل

فيه.نحنالائرلبماعلاقةماولكنلا،-

لم،عنهمشيئايعرفمناأحدلافلانهاكأمرمفتاحهو-

سرا.أمرهمويقيشيء،عنهمينتشر

؟أسرارهناكمنهناكهلألغازا،تقولإنك-

الاقل.علىسرعليكفهوعنهشيئاتعرفأمرلاكل-

ا؟فيلسوفاجعلكقدوإبلكخيامكعنبعدكأنيبدو-

اhكذلكلعله-

شجوقالخلفيةالأبوابمنالقادمينالضيوفمجيءحرك

وبين،والهزلالجدبينحولهالأحاديثفتتوعت،السطحركاب

طبيعته.حسبالأمريفسروساذجالمحير،اللغزفهميريدمستفسر

:جلويقال

للاهل.للعودةثفسيحركقدالضيوفهؤلاءمجيءإن-

متهكما:اخرفقال

الاهل؟وبين،بينهمتشابههناكوهل-
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الغاليةعرقىليلة

أهلنا؟منتسخرهل-

بينالعلاقةفهمأحاولولكني،أهليفأهلك،اللهمعاذ-

الاهل.إلىوالعودةالضيوفمجيء

ضاحكا:مشعانعلق

إلىالعودةإلىمشتاقفالرجل،جلويأمريحيركلا-

دينه.نصفلمكملالقبيلة

:ساخراآخرقال

ااقدرواحدةمناللحمظن-

:جلويأجابه

؟اتزوجنيهلمحددا،نوعاأشترصدلا،اطمئن-

:آخرىمرةالسؤالطرحإلىجلويفعاد،برهةالاخرصمت-

موافقتك؟الجمعهذاليشهد،تزوجنيهل-

جاد؟أنكأعتقدلا-

3؟طلبيفيجادأنيوجدتعندماأحجمتأنكأو؟ولماذا-

ونحنمنا،يتزوجونممنلستمولكن،كذلكالامرليس-

)الككذ

ذكرهمفقدالجالسينس-99Jعلىكالصاعقةكلامهووقع
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الغاليةغرقىليلة

حمداناستدرك.مواليهموبينبينهمالمحسوبةالأسريةبالعلاقات

قائلا:

)1نتنةفإنهادعوها-

الحديث:طرفعليالأستاذوالتقط

،واحدةقبيلةأبناءفنحنعنهانهيناالتيالعصبيةهيهذه-

يقلألمواحد،ولساننا،واحدةوآمالنا،واحدةوأرضنا

.اللسانالعرييةإنألا..اللسانالعرييةإنألا:الرسول

كذلك.هو-

إذاأنناحينفيداخلها،منقبيلتنايففعمانبحثفلماذا-

)..02الدينمعيتعارضمطلبهذاقيلالشملبلغنادينا

الجالسين:أحدعلق

مايأتيأنقبلفلننم،،يشجيبماوانتهينا،يسربمابدأنا-

.01يحزن

لجلوي:مشعانقال،النومإلىالركابأوىعندما

نكرااحديثأاليومأثرتلقد-

بحديثه.استثارنيلقد-

الطلب.فيعليهتلحأنعليكيجبكانما-

يمانع.أنعليهكانوما-
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الغاليةغرقليلة

؟تقولمافيجادأنتوهل-

لقيلت..حينهافيوافقلو-

ااالمرواغةفيأسلوبإنه-

.أعتقدهماهوبل-

تفعله؟هللكن-

.غيرالحالالحالكاقلوربما،-

تعني؟ذاما-

ولو،أفعلهأنويمكنثيحسابأ،الامرلهذاأحسبلاإني-

ذلك.منأهليغضب

؟إذنالمشكلةفماهذه،المفرطةبشجاعتكقبلنالو-

الجزار؟بيوميعمنابابنحلماتعرفألا-

جزارا.أصبحكونهأكثرمنأعرفلالكنعنه،شيئاأسمع-

كانفلقد،للرزقطلباعشائرقبيلتناإحدىإلىسافربعيدا-

معدمينا..من

..كذلكأغلبنا-

فما،أمامهأوصدتاكأبوابلكن،يتزوجأنسفرهقبلحاول-

منعفقرهلكنمتوسلا...بابهوطرقإلابيتاولاخيمةترك
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الغاليةغرقليلة

فسافروحيدامعه،التهلكةإلىببناتهميلقواأنمنالناس

..حزينا

جزارا.اشتغلثم-

خلالهاعرفحرف،عدةفيعمللكنهالأمرأوليفعلهالم-

منهم،فتزوج،وخلقهمخلقهمفأعجبهالقبيلةمواليبعض

الرزق،أبوابلهاللهوفتح،والبناتالبنينزوجتهمنوأنجب

الناحية.تلكأغنياءمنذلكبعدأصبححتى

بعد؟ماذاثم-

وأبناءهبناتهوعارضاللجميعيديهماداعشيرتناإلىجاء-

..طلبهورفضتبتقاليدها،تمسكتالعشيرةلكن،للزواج

..وغنيافقيرا،عليهقاسيةعشيرتناكانتلقد-

..بينناالمواليدخولإلىستؤديمزاوجتهإنيرونكانوا-

بيننا؟فهمذلك،منالمانعوما-

ويينهمبينناويكونلائنائنا،أخوالالموالييصبحسوف-

...العشيرةتعيربهسوفماوهوالولاء،غيرنسبقرابة

..؟االمقابلةهذهعلىالجزاربيوميردكاقوماذا-

..أمرهأولفيرحلمثلماالنفسكسيررحل-

19

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الغاليةعرقىليلة

القاسيةالصدمههذهبعدويناتهولائنائهلهجرىذاوما-

؟العشيرةمن

.العشيرةوينسىبدأهالذيمشوارهيكملأنمنمفرألارأى-

ينتسب؟واليها،عشيرتهوهيينساهاكيف-

نعرفنعدولم،منهموأصبحهناث،المواليلبعضلبناتهزوج-

شيئا.عنه

التقالمدابعضقاسيةتكونمالشد-

الإنسانيخشاهماولكنحشها،فيالتقاليدقسوةتهمنيلا-

بجريرةيعيرواأو،العشيرةخارجبعدهمنأبناؤهينبذأن

الاثد..!إلىأبيهم

..تنتهيأنالباليةالتقاليدلهذهآنأما-

..بتغييرهاكفيلالتعليمإدطيقولون-

يغيرها؟-وكيف

وقتفيالتعليمدخلهاالتيعشائرنابعضلكن،أدريلا-

منأحديعرفهايعدلمحتىالتقالمد،هذهتناستمبكر

أبنائها.
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الغاليةغرقليلة

(12)

ركابأحس()لندرةميناءالغاليةمغادرةمنأسبوعمضيبعد

عليهيطلالذيالبهوفيوهرج،وأصواتحركةبسماعالسطح

الرحلةأيامطوالمعهوداهذايكنلم.للغاليةالأعلىالسطح

يكنلم.المفاجئالتغيرهذهعنالركابتساؤلأثارمماالماضية

تمنعالعاليةالسواتركانتبل،السفينةطابقيعلىمفتوحاالسطح

عماشيءمعرفةبإمكانهميكنلملهذاالبصرةلاستراقمحاولةأي

تسمعوالأخرىالفينةبينكانت.الأخرىالسفينةجوانبفييدور

سريعا.تتوقفأنإلاتفتأمالكنها،صاخبةموسيقيةأصوات

تشوقحينفي،الأصواتهذهلسماع.الوجوهبعضاكفهرت

يكبرأقوقبلالعشاء،صلاةإقامةعند.للسماعالآخربعضهم

صوتيسمعيعدلمالسماء.عنانتشقالموسيقاصدحت،الإمام

الأصواتولكن،الرؤوسعلىالعمائمولفت،القراءةفيالإمام

عنالآذانلكبحمحاولةأيمنأقوىكانتالعاليةالموسيقية

سماعها.

نأالغاليةتكاد؟الخطبماتساءلوا،الجميعحوقل،الإمامسلم

يستطيعونلالكنهم،الصاخبةالأصواتشدةمنجوانبهاتنفجر

يهنفلمبالأمر،صدمواللسماعتشوقواالذينوحتىشيء.عمل

المزمجر.الصخببسببالصلاةإتمامعدمعليهم
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الغاليةغرقليلة

واجتمعوا،الأعلىإلىالمفتوحالبهوعنبعيداالتسللفيأخذوا

بينهم:التساؤلوعلا،القصيةالجوانبأحدفي

قبيلتنا.فيعهدناهاماأصواتهذه-

تنفجر.أقادأنيعلىأخشى-

رؤوسنا.تفجرتكادمزعجةأصوات-

هذا؟منالغبطةأصحابأين-

فاعلين؟تراناماذا-

بسخط:آخرقال

شيئأ؟نفعلحتىقوةأوحولمنلناترىوهل-

مضاربفيأنفسناعننسريأننريدحينماكنالقد-

علمواذا،الربابةأحدناليعزفالخلاءإلىنفزع،العشيرة

الغالية؟ظهرعلىتغيرالذيفماا001بنانكلذلكعنا

:بحزم،الصلاحعليهيظهرمنأجاب

الدين.يجيزهاولاحرامالمعازفأنتعرفأنت-

بفضب:المتسائلرد

إلىأصواتهاتصلالتيالالاتوهذه،المعازفمنالريابةهلى-

منها؟ليستالسماءعنان
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الغاليةعرقىليلة

)تدرونلاوأنتمعذرالهملعل-

ذلك؟عذرفيأي-

تصورها.منفرعالأشياءعلىالاخكامإطللاقإن-

يصاحبهاالذيوأن،موسيقيةآلاتهذهأنتتصورألا-

؟امرأة.!وغناءغناء

بالإجابة:آخرتطوع

..01السلطانأصحابرغبةعلىبناءتأتلمالمعازفهذهلعل-

بتهكم:آخررد

؟إذنمنرغبةعلى-

فيالسببهم()لندرةمدينهمنركبواالذينأولئكلعل-

..البلمةهذه

بقوله:اخرأيده

همالقومفأولئك،الحقيقةعثقهوقلتهماإن،صدقت-

.المعازفهذهأصحاب

آخر:قالثم

يمنعهموزهدتدينفيهمالسلطانأصحابمنشيوخناإن-

..المحرماتبهذهالسماحمن
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الغاليةغرقليلة

آخر:رد

إذن؟يسمحفمن،بذلكيسمحوالمإذا-

صاحبه:قولآخرأكد

عماالمسؤولونوهو،الغاليةفيالامروالنهيأصحابهم-

يحدث.

:ساخراآخرقال

نهي..)!أوأمرلهمكانإذاهذا-

الوضع:يراقبصامتاوكانأحدهمرد

هذا؟ياللسانكانتبه

آخر:وقال

بقولك؟تقصدماذا-

عددأكبرليسمعصوتهرافعاوقال،الحديثزمامزكرياأخذ

السطح:ركابمنممكن

تكونقولامنكمأسمعأنآملوكنت،حديثكمأسمعكنت-

الشجاريثيرماإلاأسمعلمللأسفلكنعملا،نتيجته

..بينكم

آخر:قاطعه
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الغاليةغرقليلة

ااالمهلكهالاقوالمندعك؟تريدالتيالاكعالما-

بغضب:زكرياعليهرد

وأعرف،أمثالكوأعرف،أعرفكفانالك،أفضل،اصمت-

السفينةاهذهعلىالقذرةمهمتكم

زكريا:إلىحديثهاوجهتمنهمقلةلكن،المتحدثينأكثرصمت

عمل؟اLAسبيلمنوهلترى،ذاوما-

ما:أسألكمفإنيولهذاهدفنا،نحددأنيجببدء،ذيبادئ-

أغضبكم؟الذي

قائلا:أحدهمرد

؟سؤالإلىأمريحتاجهذاوهل-

هيعليهالإجابةلأ!السقال،إلىيحتاجماهوهذانعم،-

أهدافنا؟تحددالتي

حدهم:أقال

...نصمنكادإننا،الصاخبةالاضواتهذهمنانزعاجنا-

الأخر:قال

...عنهمنكرنهيناوهي-

قائلا:زكرياعقبثم
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الغاليةغرقىليلة

اكأخرونينعمفكيفكله،لناغبنالغاليةفييحصلوفيما-

لاحينفيله!ا،تعزفالمعازفإلاعليهميبقىلاحتى

ولابالاشمال،إلانتدثرولاالسماء،إلاالسطحعلىتطلنا

.الفتاتإلاناكل

بعيد:منأحدهمقال

الانالعملفماالاشياء،بانتلقدزكريا،يافوكفضلا-

؟إذن

الامرولاةهمالسلطانوأصحابجميعا،ملكناالغاليةإن-

أمرناةيهمهمويالتاليحادنا،يصلحماحالهمويصلح.هنا

بإيصاليقومبيننامنرهطالأنكونأنأقترحفإنيلهذا

المشايخ.إلىرسالتنا

الجالسين:احدقاطعه

تعني؟رسالةوأي-

الوضعمنضجرناأسباب،إليهتوصلناماتتضمنرسالة-

..نعيشهالذيما

هيأمور،ثلاثةفيمطالبهموحددواالسطحركاباجتمع

أماكنفيالصاخبةموسيقاهموبالذاتةالضيوفمفاسدحصر

ملائمةأماكنوتهيئة،بهاالمجاهرةوعدم،السفينةمننزولهم
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الغاليةعرقليلة

يكفيماتقديموكذلك.الليلبرودةتقيهمالسطحلركابللمبيت

نأعلىأمرهموأجمعوا.ورديءقليللهميقدممالأن؟الطعاممن

لأصحابمطالبهموشرحالعريضةلتقديممعهوأربعةزكريايذهب

.السلطان

مجموعةلكن،السفليةالأجنحةإلىالمفضيالسلمإلىتقدموا

ألح.التقدممنمنعتهمالسلمعلىتقفكانتالشيوخرجالمن

إيصالعلىوافقواالإلحاحشدةومع،الرجالهؤلاءعلىزكريا

المكتوبة.مطالبهم

شيءيتغيرلمولكن،متواليةأياماالانتظارفيالسطحركاببقي

يعلوالهمسأخذالمعاناةشدةمع.للمطالبأثريرولم،الوضعمن

وارتفعت،الأجنحةلسكانمسموعاالصوتوأصبح،السطحمنويعلو

السطحركابأحس.00001مطلبناالكريموالمركبالطعام"ا:الهتافات

انطلقت،خاطفةلحظةوفيخيرا،استبشروا،السلممنقريبةبجلبة

هراواتهموأعملوا،للمجتمعينمتجهينالسلممنالرجالمنمجموعة

منهمواحدكليبحث،مسرعينفتفرقوا،العاريةالهزيلةالأجسامعلى

..الهراواترجالعنتخفيهزاويةعن

ولممعه،وأربعةزكرياغيابعنالشرسةالهجمةوانقشعت

مصيرهم.أينأحديعرف
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الغاليةغرقىليلة

(13)

أوقاتفيالقرآنبإذاعةمضىفيماالغاليةإذاعةاختصت

بعضتبثبدأت،السطحفيالجديدةالأحداثمعلكنهابثها،

خمسةبعدبثتأنفكان،الإرشاديةوالنشراتالرسميةالبلاغات

فيه:جاءبياناالأحداثمنأيام

التيالمطالبورقةعلىالمشائرشيوخالسلطانأصحاباطلع

تأملوبعد،الغاليةظهرعلىالعلموأدعياء،المعلمينبعضبهاتقدم

مااستنكارالشيوخالسلطانأصحابرأىومناقشتهافيهاوردما

يحكمونوأنهمخاصة،الواقعخلاففهو،باطلمنعليهاشتملت

منأحدايمنعواألاالعادةوجرت،عشائرهمأرجاءفياللهشرع

الواجبالأدبمعيتتافىهؤلاءفعلهمالكن.لهمظلامتهرفع

أسبابترويجعلىالورقةمعدوعملوقد.السلطانلأصحاب

عنالتغاضيمعتجسيمهاأوالمثالبواختلاقالضغائنوزرعالفرقة

علىيدلمماعليها،والقائمينالمباركةالسفينةهذهمحاسنكل

منببعضوالتغرير.بالواقعجهلهمأوكتبوهاالذينقصدسوء

القبيلة.علىالحاقدينالأعداءمكاسبأجلمنجعلهامماحملهاة

العملهذايستنكرونإذالعشائرمشايخالسلطانوأصحاب

أدائها.وكيفيةالشرعيةالنصيحةلمنهجمخالفعملأنهيؤكدون

سواء،القبيلةأبناءبينالاختلافيثيرشيءأيمنيحذرونكما
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الغاليةعرقليلة

الغاليةركابيحثونفهمولهذا.خارجهاأمالغاليةفيذلكأكان

الجماعةلزوممنوتابعوهمالصالحالسلفعليهبماالتمسكعلى

العيوباختلاقوعدم،الشرعيةبطرقهاالصادقةوالمناصحة

السبيل.سواءإلىالهاديوالله.واشاعتها

وأحسوا،السطحركابعلىبطيئةتمرواللياليالأيامأخذت

يزداد،السطحعلىالصقيعأخذإذا،الأسوأإلىتسيرأحوالهمبأن

فيالقارسةالأجواءهذهتحملعلىتقوىلاتكادوأجسامهم

السلطانأصحابأنالإذاعةفيأعلنالتاليةالأيامفيالعراء.

السطح-ركاببمعاناةإحساسهممنانطلاقا-العشائرشيوخ

ركابجميععلىصوفيةكنزاتبتوزيعالكريمأمرهمأصدرواقد

معخاصةمصائبهمفييعزيهمقدهذاأنالركابأحس.السطح

تحتمل.تعدلمالتيالبردشدة

سمعواللنومالسطحركابأخلدأنوبعد،الليلمنتصففي

باحثينالسفينةجوانبإلىأثرهعلىقاموابالماء،شديداارتطاما

زواياهمالىعادوا.تحديدهيستطيعوالملكنهم،الصوتمصدرعن

السفينةإذاعةأعلنتالتالياليومصباحوفي.بأسمالهممتلفعين

التالي:البيان

رحيمابكمكاناللهإنأنفسكمتقتلوا)ولا:تعالىاللهقال

اللهصدقنارا!.نصليهفسوفوظلماعدواناذلكيفعلومن3!
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الغاليةعرقليلة

المدعوأقدمأمسليلةمنتصفبعدالثالثةالساعةفيإنه.العظيم

ذلكعملهماان.غرفتهنافذةمنالبحرفينفسهقذفعلىزكريا

جادةعنانحرافهيؤكداللةحرمهاالتيلنفسهقتلىمنالرجل

يأسفونإذاالعشيرةشيوخالسلطانأصحابفإنلهذا،الصواب

عليهم-حرصا-العشائرأبناءيناشدونفإنهم،الحادثلهذا

العلماءطريقعنودنياهمدينهمأمرفييصلحهممامعرفة

ذلكمثلبهاقالالتيالمنحرفةالدعاوىمنيحذرواوأنالريانيين،

عنوخروجهوانحرافهضلالهالأحداثأثبتتالتي،بهالمغرر

السبيل.سواءإلىالهاديوالله،نفسهقتلإلىبهأدىمما؟الهدى

رؤوسهم،علىالصاعقةوقعالسطحركابعلىالخبروقع

منزكرياهومنيعرفوقكانوالقد،يسمعونمماالذهولأصابهم

الحديثوانتشرالأمور،هذهمثلعنورعهيعرفونكما،الرجال

بينهم:همسا

..خللأيعليهيلحظولاالعقلاء،منكانلقد-

..)حديثهمنالرجلذلكعقلخللأعرفكنت-

معه.كتبمنيقرأكانلقد-

الكتب.تلكإلاعقلهأفسدما-

..دائمامتوتراكان-
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الغاليةغرقليلة

معنا؟يصلىيكنألم-

.....ولكن-بلى

؟ماذا،ولكن-

..هديتناإذبعدقلوبناتغلارينا-

أظله؟الذيماإذن-

هامسأ:الأشخاصأحدرد

؟تسمعونماكلتصدقونوهل-

؟نصدقلاولماذا-

؟البيانقالهماتسمعألم-

الشخص:ذلكرد

معه؟العريضةقدمواالذينأين-

العشائراشيوخالسلطانأصحابلدىأنهمبدلا-

؟هناكيعملونوماذا-

الحديث:فييشاركيكنلمشخصتحدث

الصدورايفسدهذاياتقولهما-

!)..يفسدماقولعنالشخصذلكوصمت

منيخشونلاركابهوأصبح،السطحعلىثقيلةالأيامومضت

301

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الغاليةغرقليلة

كنهه.يعرفونلامجهولمنيخشونمابقدر،شدتهعلىالصقيع

حيرتهم.علىحيرةيزيدهمماظهر،الأيامأحدصباحوفي

وأمطروهم،حولهممنالجميعوالتف،السطحإلىالأربعةعاد

بالأسئلة:

؟السلطاناصحابمععملتمماذا-

-لاشيء.

الماضية؟الايامأمضيتمكيف-

.هذهأيامكمتمضونمثلما-

البحر؟فيبنفسهيقذفزكرياجعلالذيما-

.01نعلملا-

ترونه؟كنتمهل-

..لمامانراه-

لكم؟يقولكانماذا-

شيئأ.يقللم-

هؤلاءمنشافيةاجابةأيعلىالسطحركابيحصلولم

لموان،إجابةمنأكثروأجسادهموجوههمعلىرأوالكنهم،الأربعة

وأشد،يرونفيماحيرةأكثرالسطحركابومضى.شيئاأحديقل

.يجهلونمماخشية
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الغاليةغرقليلة

(14)

الشيوخالسلطانأصحابمنإدراكاأنهالإذاعةفيأعلن

ودنياهم،دينهمفيلهموالإرشادالتوجيهإلىالسطحركابلحاجة

....يومكلمنالعصرصلاةبعددعويةدروسإقامةتقررفقد

الدينحجةالغبطةصاحبالتالياليومفيالسطحلركابوخرج

ألقىالعصرلصلاةالناسأمأنوبعد،الرجالمنعددفيالعدوي

قائلا:الوعظيدرسه

الإنسانفإنوبعد:الصمد،الفردالأحدالواحدالحمدلله

مماالرغمفعلىشكرها،حقيشكرهالا،اللهنعمعلىمتجبراخلق

القليل،همالنعمهذهبحقالقائمينانإلا،كثيرةنعممنفيهنحن

الصلاةعنيتأخرمنبينكممنأنبصدقهأثقمنليذكرإذ

الدين.ضيعضيعهافمن،بالصلاةاللهفاللهالفجر،صلاةوخاصة

الدينيةأموركمفيالخيرمنفيهأنتمبمااليومأذكركموإني

يسيرونأئمةفضلاء،علماءلكمهيأقداللهأنواعلموا،والدنيوية

صالحينأمرولاةلكموهيأ.الصالحالسلفمنهجعلىبكم

ناهلين،الأعلامعلمائكمبأيديأيديكمتضعواأنفعليكم،مصلحين

السرفيلهمناصحين،أمركملولاةطائعين،الصحيحعلمهممن

أنتمبمافاستمتعواعزيز،الكماليأنإخوانيأيضاواعلموا.والعلن

جميعاولنسع،وتوفيقهفضلهمنالمزيداللهواسألوا،النعيممنفيه
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الغاليةعرقليلة

ورعاهم،اللهحفظهمشيوخنا،ظلفينفوسنافيالدينلإقامة

...وبركاتهورحمتهعليكموالسلام

رجاله،بهيحفقام،كلمتهالعدويالدينحجةأنهىأنوبعد

أصحابوأخذ.الخاصالجناحفيمسكنهإلىمعهمعادحتى

ويذكرونهم،الناسيعظون،السطحإلىيفدوناليومذلكمنذالغبطة

أمر،كلصلاحفيهصلاحهالأن؟العقيدةفيالصلاحبوجوب

مستقر.داروالآخرةممر،دارعالدنيالأنالدنياةملذاتعنوالترفع

نأوآمنوا،الدروسهذهجيداالسطحركابمنالمصلونوعى

نأبعدخاصة،نفوسهملتستريحالأمربهذاالاقتناعلهمالخيرمن

منتمنعهمالسفينةبهومنالصاخبةاليوميةالسهراتأصبحت

الفجر.إلىالنوم

التالي:البيانالسفينةإذاعةأعلنتصباحذات

السلطانأصحاببحاجةالوفاءعنالغاليةباطنلضيقنظرا

السطحمنجزءيستقطعسوففإنهالكراموضيوفهمالشيوخ

الملحة.الحاجاتبهذهللوفاء

ذوورجاليقودهمالعمالمنمجموعةبدأتالإعلانوفور

لاستقبالالسطحيعدون،القبيلةأبناءسحناتعنتختلفسحنات

حصرهوبهقامواعملأولوكان،وضيوفهمالسلطانأصحاب

مرتفعحاجزبوضعقامواثم،السطحمنالأطرافأحدفيالركاب
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لملغاليةعرقىليلة

عنالمخفيالجزءفيأشدهعلىالعملوبدأ.الجزألنبينيفصل

الغبطةصاحب،واعظاالسطحإلىصعداليومذلكفي.الأنظار

قال:رسولهعلىوأثنىاللهحمدأقوبمدالبهلوي،الدينحجة

جزءإلىالكرامشيوخنا،السلطانأصحابحاجةترونإنكم

نأبعدخاصة،السفينةأسفلمساكنهملضيقنظرا"السطحمن

فيبهمللترحيبالدنياأرجاءمنوالضيوفالسفراءإليناوفد

منازعةوعدموالطاعةالسمعإخوانيعليكمفإنولهذاةبحارهم

هناالأمروأولو.والدتياالدينفيالفتنةهيتلكفإنأهلهالأمر

رأوهفيماالعلماءينازعفلاوالعلماء،الشيوخالسلطانأصحابهم

امرءااللهرحم:لنفسهمنكمكلليقلبل،اتخذوهفيماالشيوخولا

فإنهمعلماءنا،أمرناولاةوبينبينتاالرسلىولنجعلنفسهقدرعرف

وليعلم.والبصيرةالبصروأهل،والحلموالإيمان،العلمأهلصفوة

ذلكلإفسادساعوكم،ودنياناديننابسببمحسودونبأناإخواني

حازمةصادقةوقفةالمفسدينالحاسدينوجهفيفلنقف.علينا

ربللهالحمدأندعواناوآخر،يريدونماعليهممفوتينحاسمة

العالمين.

مودعين،السفينةباطنإلىصحبهمعالدينحجةعادثم

به.استقبلوامابمثل
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الغاليةغرقىليلة

(15)

لأصحابالسفينةسطحمنالأكبرالجزءاقتطعأنبعد

السطح،إلىالموسيقيةالحفلاتانتقلت،وضيوفهمالسلطان

الأمرلهموتبجنوضوحا،أكثرركابهالىتصلالأصواتوأصبحت

أمرهموأجصعوا.مضىفيماعليهمخفيعماكثيرأتكشفبصورة

العصر.بعدسيأتيهمالذيالواعظذلكفييخاطبواأنعلى

فذكرهمموعظتهالطاهرالدينحجةألقىاليومعصرفي

:وقال،الدينهذهفيالأخيارسماتببعض

إسبالعدموعلى،اللحىإعفاءعلىحثقددينناأنتعلمون

إلىوصلحتىثوبهأسبلومنالحليقمعكملأرىواني،الثياب

.عندهماويرجوناللهيخشونالذيبالمؤمنينتليقلاوهذه،قدميه

أمرناوقد-باللهوالعياذ-بالكفارتشبهاللحيةحلقففي

مستقبحأمروهمالخيلاء،إلىيؤديالإسبالأنكما.بمخالفتهم

الوعيدوغلظ،عنهنهاناقددينناكانإذافكيف،بطبعهالإنسانمن

علىوانصرهمالحقدعاةشيوخنا،أعزاللهم.يسبلمنكلعلى

الراحمين.أرحمياعادهممن

بصحبةالانصرافوأراد،نفسهالطاهرالدينحجةجمع

فياستفتائهأجلمنالبقاءفيعليهألحواالجالسينأنإلا،رجاله

.بامتعاضبقيالإلحاحومع.ودنياهمدينهمأمور
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الغاليةغرقىليلة

استحياء:فيتساءلثم،الدينبحجةمرحباالصلاةإمامتكلم

منالأيامهذهالنومنستطيعلاالغبطةياصاحبإننا-

ترونه؟الذيالحلفمابجوارنا،الذيالصخب

قال:ثم،يجيبأنقبلتجشأثم،غبطتهحوكل

لاحتىجيدأنتغطىولكننا،تعانونهالامركمانعانينحن-

يزعجنا.مانسمع

آخر؟حلمنهناكأليس-

فاذكروه.حلمنهناككانإن؟حلمنهل-

الامر؟هذاإيقافإلىسبيلمنهناكأليس-

هويحدثفماذلك،إلىسبيلىمنهناكليسللاسف-

كانوايقوهؤلاء،السلطانأصحابضيوفيقيمهاحفلات

ركبواوقد.الشيوخأعناقفيذمةلهمأنإلاديننا،غيرعلى

وأعليهيوافقونوما-اللهأعزهم-بموافقتهمالغالية

الله.طاعةمنفطاعتهم،الدينمنفهوبهيأمرون

منعليهأنتمماعلىوأنتم،الغبطةصاحبيالكميمكنألا-

هؤلاء؟الذمةأهلمناصحةعلم

بإنكارهليحصلإنكارالمنكرةوجوبديننافيلناشرعلقد-

المنكرإنكاركانفإذا،ورسولهاللهيحبماالمعروفمن
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الغاليةعرقليلة

لافإنهةورسولهاللهإلىوأبغضمنهأنكرهومايستلزم

أهله.ويمقتيبغضهاللهكانوإنإنكارهيسغ

ظهرعلىظلالهمفيونتركهمالمنكراتهذهعلىنصبرهل-

سفينقنا؟

.ظلالفيههمماوأن،الصلاةإمامياالمفيد،قلتلقد-

علىالصبرعدملكن،عليهموبالفهو،أهلهيمحقوالطلال

الله.إلايعلمهالاشرورإلىبنايؤديقدالمنكراتهذهمثل

الكباروالصغارالفشمنالقبيلةعلىجرىماتأملومن

فطلبالمنكؤعلىالصبروعدمالاضل،هذاإضاعةفيرآها

....منهأكبرهومامنهمتولدإزالته

صاحبإلىالحديثموجهاالصفاخرمنشخصتكلم

الغبطة:

ولا،منكراتأصحابدامواما،عليهمنصبريجعلناالذيما-

مشاعرنا..؟يحترمون

ذمة.أهلأنهملكمأوضحتأنسبق-

حقوقهم.لهمنراعيمثلمامشاعرناتعنيهملاولماذا-

فوافقواعنهايصبرونلاالتيعادتهمقدرمشايخنالقد-

علىولاعلينايعتدوالمأنهممحما،مطلبهمعلى
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الغاليةغرقليلة

ماتجاوزوابأنهمالقوللنايجوزفلالهذاةممتلكاتنا

شيوخنا.أعطاهم

الزوايا:إحدىفينفسهأخفىوقد،الأشخاصأحدقال

....يستحقونأكثرمماالشيوخأعطاهملمد-

سوءعلىالغبطةصاحبلإجابةانتظاراالجميعصمت-

بهدوء:الغبطةصاحبأجاب.غيرالمعتادالادب

حقكممنليسإذ،محلهغيرفياعتراضاكأخيقولهماإن-

نظرتهمفلهم،يرونهفيماالشيوخمناقشةحقنامنولا

السنةأهلأنكمامنا،بالمصلحةأدرىوهمللامورالبعيدة

فيماالإنسانعلىوالطاعةالسمعوجوبيرونوالجماعة

،الصحاحفيذلكثبتكما،أهلهالأمرينازعوألا،وكرهأحب

بالاتعاضأنصحكمولهذا.عطيمشأنوالولايةالإمامفأمر

ودنياكم.دينكمالقولهذابمثلتفسدواولا،سبقكمبمن

وجهه.اكفروقد،حديثهأنهىأنبعدالفبطةصاحبوقام

المحلاةالصوفيةعباءتهبإلباسهصحبوهالذينالرجالأسرع

صوبتقدمواثم،مسيرتهفيبهوأحاطوا،لامعةذهبيةبشرائط

..السطحباب

:وقالالمشهدهذايرى،وهوالركابأحدابتسم

المحسنين)يجزيكذلك-
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الغاليةغرقليلة

(16)

سوفالعشائرشيوخ،السلطانأصحابأنالإذاعةأعلنت

منوالرفعالغاليةبتطويرالكفيلةالوسائللتدارسيجتمعون

كما،القبائلجميعلدىالقبيلةيمثلحضاريارمزأبوصفهاكفاءتها،

بعدالتشغيلعوائدمنيرفعسوفمهم،اقتصاديموردأنها

لصاحبه:أحدهمقالالخبربهذاالسطحركاباستبشرالتطوير.

الغالية؟التطويرسطحيشملأنتتوقعهل-

يأعليهتقملمالذيالمكانفهوالسطحهوالمقصودأنيبدو-

الليل.وصقيعحرالشمسركابهتقيمنشات

عليهمالطلميقعأنيأبونفإنهم،بالشيوخعهدناهذا-

عشائرهماأبناءمنأحدعلىأو

السطح.أهليعمالتطويرحديثأصبحوهكذا

لأصحابالأولالاجتماعالأمجاد()قاعةفيعقدالمساءفيو

الغالية.ظهرعلىالقبيلةشيوخ،السلطان

يحملونوهم،رجالهمنمجموعةيتقدمهأيمنأبوالشيخدخل

ثيابهمتلفذهبيةأحزمةضمنأغمدوهاوقد،الذهبيةالخناجر

رجاله،منمجموعةاصطحبوقدسعدأبوالشيخوتلاه.الواسعة

المكارمأبوالشيخجاءذلكوعقبحمراء،حريريةبلفائفتمنطقوا
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الغاليةغرقليلة

وتبعهم.الضيوفمنمجموعةمعمزركشةثيابفيرجالهومعه

لبسواالذينرجالهممعفصيحوأبو،فخريأبوالشيخذلكبعذ

بيواطنالعارفينبعضويقول.القبيلةأبناءلبسعنتختلفملابس

القبيلة؟أبناءيعرفهالمالتيالعاداتمنبكثيريأخذونإنهمالأمور،

فإنلهذا.الأخرىبالقبائلواختلاطهمالثغور،منلقربهمنظرا

عنالفوارسأبوالشيختأخر.العجملكنةمنكثيريشوبهالفتهم

الضيوفبعضصحبتهوفيجاءحضر،عندماأنهإلا،الشيوخبقية

لبسواوقدالرجالمنمجموعةيتقدمهموالنساء،الرجالمن

منويتوارثونهاالقبيلةبهااشتهرتالتيالصوفيةالعباءات

.المناسباتفيبارتدائهاويتمسكون،أسلافهم

لهمسخرالذيالخالقعلىوالثناءبالحمدالاجتماعافتتح

صاحبمتحدثاالجلسةبدأثم.ظهرهاعلىالعالميطوفوتالغالية

:فخريأبوالشيخالسلطان

أمرين:تحقيقإلىفيهلطمحالقبيلةلهذهمشروعالغالية-

بحيضتجاريا،واستثمارهاالقبائلبينالقبيلةمكانهرفع

التطويرهتالا!ونطرا.لعشائرنامجزيةعوائدتحقق

السيدفإنلدينا،تتوفرلاقد،عاليةفنيةخبراتإلىييحتاج

أدعللتطويروسوفشاملؤمشروعاأعدإبرهامفوميل

فكرته.لكمليوضحلهالحديث
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الغاليةعرقليلة

قامبيهانالأستاذلكن،بلغتهمتحدثافوميلالسيدقام

:يقوللماالفوريةبالترجمة

الثقةهذهفريقناأعطواالذينالسلطانلاضحابشكرا-

القبولفيالنافذةببصيرتكمأشيدأنأودكما،الغالية

استثمارهعلىوحرصكغ،عملاقوثقافياستثماريبمشروع

فيالتطويريمشروعنايثحصر...الأمثلالاستثمار

السفينةظهرعلىموجودهوتطويرماهمامرحلتين

لجميعشاملتطويرالثانيةوالمرحلة،المتوفرةبالإمكانات

الاخواضأحدفيالرسوإلىيحتاجوهذا،السفينةأجزاء

نأإلىتؤجلسوفالمرحلةوهذه،إنجازهمنلنتمكنالعائمة

مناقشةفرصةلكمأتركوالا!.لتنفيذهاالفرصةتسنح

.التطويريالمشروعمنالمرحلةهذه

قال.الضيوفبحضورالتداولفيالسلطانأصحاببدأ

:المكارمأبوالشيخ

يكونسوفظهرالغاليهعلىالقبيلةهذهأبناءتطويرإن-

بكاملها.تطويرالقبيلهعلىمؤثرعاملأكبر

:أضافثم،رأسهبهزالشيخقالهمافخريأبوالشيخأكد

بها.يستهانلاللقبيلةوماليةحضاريةمكاسبإنها-

:فقالبالرأيالمشاركةفيفوميلالسيداستأذن
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الغاليةغرقليلة

حضارية،نقلةالقبيلةأبناءينقلسوفتطويرالسفينةإن-

كمامعها،ويتفاعلونالحضارةمطاهرعلىسيطلعونحيث

السيولةالشيوخالسلطانلأضحابسيقدمالمشروعأن

عشائرهم.فيالتطويريةمشاريعهملتحقيقالنقدية

:قالثمبيدهأيمنأبوالشيخأشار

تصبحسوفالغاثيةأنالتطويريالمشروعهذايطهرمن-

ألاولكن.القبائلجميعمنالركابعليهايتسابقتحفة

ملاءمتهاومدى،المشاريعهذهطبيعةمناقشةبنايحسن

القبيلة.لطبيعة

فصيح:أبوالشيخأجاب

علىيجريوماالاخرىالقبائلعنمعزولةليستقبيلتنا-

عليها.يجريغيرها

الخطص!.هذهمعتتعارضقدوتقاليد،عاداتلناولكن-

:قالثمبيدهسعدأبوالشيخأشار

أثرلرأيهموسيكون،الغبطةأصحاباجتماعنافيليشاركنا-

المشاريع.هذهمثلطبيعةعلىالحكمكبيرفي

رأيه:تفصيلإلىفصيحأبوالشيخعاد

وأن،الاخرىالقبائلعنمعزولينلسنافإننالكمذكرقيمثلما-
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الغاليةغرقىليلة

لهذا،يؤخرهسوفالتنفيذبدءقبلالمشروعفيتشكيكأي

مطلعينالغبطةأصحابيكونأنعلىالتنضذ،يبدأأنأقترح

القبيلهلطبيعهمخالفةفيهرأوافماالتنفيذ،خطواتعلى

..رأيكمفيهلترواالموقرمجلسكمعلىعرضهيتموتقاليدها

فيمستأذنابيدهالناجيالدينحجةالغبطةصاحبأشار

الحديث:

تجاوزفيهعنهgoLصلنا94،المشروعتفاصيلعلىنطلعلم-

والتقاليد.الدينعلىكبير

ر(سههزسعد،أبيالشيخ(ذنفيليفينروثالسيدةهمست-

بصوتوتساءلالسلطانأصحابمنزملائهإلىالتفتثم

مرتفعح:

؟المشروعتفاصملسربالذيمن-

صاحبإلىنظرهوجه،تساؤلهعلىأحديجبلمفلما

:حادةلكنهاهادئةبلهجةوقال،الناجيالدينحجةالغبطة

وأللدينتجاوزهناكيكونفلن،الغبطةياصاحباطمئن-

الامر....بهذاأدرىفنحن،العادات

الحديث:إلىالغبطةصاحبوعاد

.والأخلاقللدينمفسدةسمعنامامثلإن-
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لملفاليةعرقليلة

فيالسلطانأصحابمستأذنابيدهبيهانالأستاذوأشار

:فقالسعدأبيللشيخمستشارابوصفه،برأيهالإدلاء

توجهسوفالمشاريعبعضأنالغبطةأصحابيعلمأنبودي-

لافإنهولذلكارتيادها،منالقبيلةأبناءوسيمنع،للسياح

ذلك.فيمشاحة

الأستاذلجوابالسلطانأصحابوجوهعلىالارتياحفلهر

حجةالغبطةصاحبلكن،رؤوسهمبهزقولهعلىفأمنوا،بيهان

:القولإلىسارعالناجيالدين

مجلسكمأمامالمشروبملجوانبعرضالانيجريلالماذا-

عليه؟الحك!ايمكنالموقربحيث

فحدثته،فصيحأبيالشيخمنساسونسارةالآنسةاقتريت

الغبطةصاحبتساؤلعلىردثمموافقا،لهارأسهفهزهمسا،

بقوله:الناجيالدينحجة

ولهذا،العرضهذالمثلملائمأمكاناالمجلسهذاليس-

مناقشه.منجرىبماوالاكتفاءالجلسةفضأقترح

:وقالأيمنأبيالشيخإلىالتفتثم

لحضورمجلسنا.يصلحلاالسلطاقصاحبياصاحبكإن-

.01الرأيموافقتهإلىإشارةرأسهأيمنأبوالشيخهز
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الغاليةغرقليلة

(17)

الصالةفيالضيافةجناحبركابإبرهامفوميلالسيدالتقى

:الأعمالجدولعنالحديثفبدأ،الاجتماعبدءوأعلنمنهالرئيسة

بفضلالسفينةامتيازتطويرعلىالحصولاستطعنالقد-

....الاستثمارفيهامتابعةويلزمنا،الفريقجهود

زامير:يوسفالسيدتحدث

ويجبالتطويرترفضالسفينةعلىاكأصواتبعضتوجد-

العمل.لتسهيلعمليةخطص!عنالبحث

ليفين:روثالسيدةتحدثت

أصحابمعالحميميةعلاقتنابفضلاستطعنالقد-

إلايبقولمالمشروج،صفإلىاستقطابهممنالسلطان

..المستشارينبعض

زامير:يوسفالسيدقاطعها

بحثإلىيحتاجمالكن،المستشارينبقيةمعالتعامليمكن-

لمإنوهؤلاء،المتزمتينالغبطةأصحاببعضوجودأكثر

المشروج.تعطيليمكنهم،معهمالامرنتدارك

ذلك.عملمنيمكنهمماالسطوةمنلهؤلاءأنتعنيهل-
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الغاليةغرقليلة

.الحساببعضالسلطانأصحابلهميحسب-

؟الشأنهذافيوالسادةالسيداتمقترحاتما-

تكواه:موسىالسيدقال

غيرواضحةللمشروعالتفصيليةالخططمازالت-

يجعلناماهذاولعللمستشاريهم،ولاالسلطانلاضحاب

يصبحوعندماأحد،منمعارضةأيدونالمشروعفينبدأ

علىيعترضأنمالأخديسمحلنفإنهنهايتهفيالمشروع

ذلك.

راشيل:الآنسةقالت

فيبعيداينزوونالغبطةأصحابأنصعوبه،الامريزيدما-

بدفلاولهذا،عنهمغريبأيمجالسةويرفضون،الصالات

..معهمالتعاملكيفيةعنالبحثمن

وأضافت:راشيلالآنسةقالتهماساسونسارةالآنسةأيدت

..الغبطةأصحابإلىتقرينالمالماضيةالايامحفلاتإن-

:إبرهامفوميلالسيدعلق

الحفلاتفيوجودهممنيتحرجونالغبطةأصحابإن-

طبيعتهم،يناسبأسلوبعنالبحثمنبدولاالليلية

..الشأنهذافيبيهاناكأستاذآراءمنالاستفادةوأقترح
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الغاليةغرقىليلة

ليفين:روثالسيدةعلقت

مننستفيدوسوفالامر..لهذاالممكنهالحلولبحثيمكننا-

001لنامتفهمةواعيةشخصيةفهو،بيهانالاشتاذاراء

عنولنبحثوفريقها،لمفينروثللسيدةالامرلنترك-

التمويل.إشكالية

تكواه:موسىالسيدقال

فيالبدءمعهيمكنناماالمصارفمناقترضناوأنسبق-

.المشروعتنفيذ

:إبرهامفوميلالسيدرد

الخارجية،عملياتنالتسهيلاقترضناهماإلىنحتاجقد-

.الانالقرضاستنفاذأرىلاولهذا

؟أخرىتمويلوسائلنبحثأنتعني

أعنيه.ماهو-

زامير:يوسفالسيدتكلم

ويمكنناالخسائرالتطويربأقلامتيازأخذاستطعنالقد-

.المجالهذافيإمكانياتناتطوير

ليفين:روثالسيدةعلقت
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الغاليةعرقىليلة

إلىذلكقبلنحتاجولكنالأمر،هذانحققأنيمكننا-

والترفيه.اللعبصالاتتنفيذ

غيرها؟قبلبهاالبدءتعنين-

كمامهامنا،منكثيراعليناستسهلالصالاتهذهمثلإن-

جيد.مصدردخلستكونأنها

راشيل:الآتسةقالت

الاستراحاتغرفتنفيذفيالبدءمجديايكونأنيمكن-

الخاصة.

ليفين:روثالسيدةقالت

،بالمجموعاتالخاصةالغرفمنمؤقتاالاستفادةيمكننا-

..الاستراحهغرفلتنفيذأولويةأرىلاولهذا

روث،السيدةتقولهمامؤيدارأسهفوميلالسيدهز

.الحضوربقيةالرأيواستحسن

ببدءوالإذنالاجتماعإليهتوصلماعلىفوميلالسيدأكد

..التنفيذ
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الغاليةغرقليلة

(18)

ضيوفهاتستقبلالفردوسقاعةفيالهادئةالموسيقابدأت

بهتحفشيخكل،السلطانأصحابمنالروادتوافدوبدأكالمعتاد،

يختفواحتىمكانهفيالمقامبهيستقرإنماالذينحاشيتهبعض

الترحيبمعلنةارتفاعا،تزدادالموسيقاأخذتثمالأنظار.عن

وصحبهم.بالشيوخ

بفناءالسلطانأصحابيحيطمتفرقةوثيرةمقاعدعلى

الموسيقا.نغماتعلىتتهادىالتيالملونةالأضواءبهتحف،متسع

خدماتهم.لتقديماستعدادهممعلنشبهم،مرحبينالنادلونويقبل

المشايخمجالسبينموزعةقريبةطاولاتعلىيجلسحينفي

يشاركواأنإلايلبثونماالذينونساؤهمالضيوفمنمجموعة

الغبطة،أصحابينزويالقاعةأكصىوفي.مجالسهمالشيوخ

مجالسوبينالمسرحفناءعلىيجريمابينتترددوأنظارهم

.السلطانأصحاب

فتياتاحدىتؤديهاراقصةشعبيةبأغنيةالحفلةتبدأ

تصفيقهمتناللهذا؟للشيوخمحببةأعجميةبلكنةالضيوف

التيوالشرابالطعامطلباتلتلبيةسريعاالنادلونيسعى.الشديد

علىالجميعفيطرب،والنفوسالرؤوسفيعملهاتعملأنتلبثما

أباالسلطانصاحبالطربيهز.المغنيةوشدوالموسيقا،أنغام
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الغاليةعرقىليلة

يردحينفي،مقعدهعلىوالتمايلبالتصفيقفيبدأالفوارس

فيرتفعالأغثية،جملالمغنيةمعفصيحأبوالشيخالسلطانصاحب

الجميعلهويصفق.جملهاببقيةالشيخفيشدو؟لتسكتصوته

للفن.وحبهأريحيتهعلىمحيينه

أيمنأباالشيخالسلطانصاحبمحييةراشيلالآنسةتقبل

مجلسإلىتتجهثم.الفوار!أبيللشيخعريضةابتسامةومبتسمة

فيهزقليلا،ممهلتتحدثمقعدهفيعليهوتنتتيالمكارمأبيالشيخ

له.ملاصقمقعدعلىتجلسثم،عريضةابتسامةلهوتبتسمرأسه

وأناقتهابلباسهاكثيراوتعنى،ربيعاالعشرينراشيلىالآنسةتبلغ

الليلةهذهفيكانت.المكارمأبوالشيخعليهامتدحهاطالماالتي

جسمهامنتظهر،أكمامدونالأسودالحريرمنصدريةترتدي

حدق.الممشوققدهاعنيكشفبنطالاتلبسحينفي،أكثرهالبض

تبتسم:وهيلهفقالتفيهاالمكارمأبوالشيخ

؟السلطانصاحبيابكما-

شيء.بيليس-

نظراتك؟فيتطيلساهمايجعلكالذيما-

تعلمين؟ألا-

وقالت:بغنجضحكت

123

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الغاليةغرقليلة

011.أدري.لا.أبدا-

بالإنشاد:صوتهرفع-

بقيومامنييبقلمماوللحب80"لقيوماالفؤاديلقيمالعينيك

يعشقجفوثكيبصرمنولكن3،"بمقلبهالعشقيدخلممنكنتوما

تضحك:وهيلهقالت

...تكلمنيكنتكماكلمني،تقولماأدريلا-

به.ابتليتبماابتليقومنامنشاعرقالهقولذاك-

الشعر؟تحبأو-

الشعر.إلايجيبولااللسانيخرسالأخايينبعضفي-

مكنونك.عنيفصحلسانكفلعل،حدثني-

شيئا.أمريعنتعلمينلاكأنك-

أعلم.لالكني،أخمنقد-

هوماتخمنينه.-

يشغلك؟ماهوعشيرتكهمأنأتعني-

الفهم؟عنتتمنعينياراشيلبالكما-

نفسك.فيعماتفصحلمكأنك-

جوارحي.تفضحهبهأناما-
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الغاليةغرقليلة

الجوارج.لغهيفهمممنلستأنييبدو-

تعذيبي.تريدينولكنك،لتلكخلقنممنإنكبل-

الحديث(عن)وتوقفت....منأغذبكيف-

....تقصدينهل؟ماذا...؟من-

ذلك.هو-

يدإلىيدهقرب،عارمةنشوةفيالمكارمأبوالشيخوهام

اخر.عالمفيأنهوأحس،لهفاستسلمتراشيل

علىيرقصانوقاماساسونسارةيدأيمنأبوالشيخأمسك

أسندت..لحظاتمنذتعزفبداتالتيالحالمةالموسيقاأنغام

عنيفيبأنكاد..أنفاسهابدفءأحس..صدرهعلىرأسها

برقة:همستأنهالولا..الوعي

متعب؟أنتهلياحبيبي،بالكما-

.اليوممنونشاطاسعادةأكثرأكنلمأبدا،-

قليل.منذعنهحدثتكمانسيتبالكماإذن-

تفكير.إلىيحتاجالامرولكنأنس،لم-

مستشاريك.معالامرهذابحثتأنسبق-

الامر.فيكثيرأأتوقفيجعلنيماوهذا-
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الغاليةغرقليلة

فأنتالاولىبالدرجةأمريعنيكالاشهملبعضبمعكإن-

عشيرتك.بأمروالقائم،القبيلةساداتمن

ألسنتهممنأسلمولنالكثيرعشيرتيأبناءعنيسيقول-

...)وأقلامهم

فيمحدودةأسهممجردلكنهاكبيرا،أمرأكانلوهذا-

السفينة.

كاسمها.غاليةالغاليةأسهمإن-

بنظراتقالتثم،صدرهعنرأسهاوأبعدت،سارةانتفضت

حالمة:

؟احبيبتكعلىيغلووهل-

الدنياأنفأحس،الأنثويةرائحتهاأنفاسهفزكمتوتأوهت

:قالأنيلبثفلم،تحتهمنتميد

شيء))عليكيغلولا-

هديتك.فيتراوحبالكماإذن-

غلا.مهماآخرأمراتطلبينليتك-

.001لحبيبيالوحيدطلبيهذا-

قال:أنإلامنهكانفماصذرهاإلىضمتهثم-
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الغاليةغرقىليلة

.011رخيصوالطلبغال،-

منالساهرونيعرفهالابلغةتغنيالقدالممشوقةالمغنيةكانت

إحساسهمكانبل،الفهمأمرلعنيهميكنلملكن،ورجالهمالشيوخ

بقيةاستمتعوهكذاإ!هذاتحققوقدفهم،أيمنأبلغبها

..بالمغنيةالساهرين

بعدمعاونيةعلىيتوكأسعدأبوالشيخالسلطانصاحبخرج

هذافيكالعادةبنفسهالقياممنيمنعهشديدبخدرأحسأن

السلطانصاحبذراعزاميرروثالسيدةوتأبطت.الليلمنالوقت

مايجمعونوهمالأعوانمخلفينومضيا،الفوارسأبيالشيخ

بقيةتحاملحينفي.وزنهوخفثمنهغلاممامنهتساقط

...النومإلىومضواأنفسهمعلىالسلطانأصحاب

(91)

السفينة،فيالسياحيةالأنشطةالضيوفمنالخبراءطور

بدئكما،اللعبلموائدصالاتإلىالجانبيةالصالاتبعضفحولت

اللياليلقضاءمهيأيكونحتىالسفينةسطحتطويرفيالعمل

بمناسبةمميزةحفلةإقامةعنفوميلالسيدوأعلن.الصيفية

قيامالحفلمفاجأةوأن،اللعبصالاتفيالعملمنالانتهاء

مغرياالإعلانكان.الشرقيالرقصمنبوصلةإشيلتمارالآنسة
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الغاليةغرقىليلة

اللعبصالاتكانتمهماالمترفالجماللمحبيالتخلفبعدم

أنس.يعادلهلابهاوالأنس،جذابة

وانزوى،الصالةفيأماكنهمإلىالسلطانأصحابتوافد

تدورالراحكؤوسوأخذت.القصيةزاويتهمافيالغبطةصاحبا

وخفت،النفوسفيالحرارةزادتإذاحتى،والأفئدةبالرؤوس

أنغامعلىتتراقصتمارالآنسةدخلت.رقابتهاممارسةعنالعقول

جعلمماالهواء،فيتطيركأنهاحتىجسمها،فيتلوىالموسيقا

لطلتهاإجلالاالجميعوقام.الصالةأرجاءفيلهايعلوالتصفيق

البهية.

عنكثيراتمنعناللواتيالضيوفأوانسمنتمارالآنسةكانت

كانتبل،طاولةأيعلىجالسةترفلم،السلطانأصحابدعوات

الثمانتبلغلم.العيونعنمبتعدة،السفينةشرفاتعلىبعيداتهيم

مصقولةوجسم،فارعوقد،طاغيةبأنوثةتمتازلكنها،بعدعشرة

عنإباءفيتتمنعكانتفقدذلكومعآسرا،مترفاجمالاأكسبهامما

ماالسوداءالملابسمنتلبسكانتكما.متواريةأوصريحةدعوةأي

أبيضبمنديلشعرهاتغطيإنهاحتىجسمها،أجزاءجميعيغطي

بالمتنسكة.هذالباسهاأثرعلىووصفتبه،عرفتطالما

سوداء،عباءةالصالةفيمعجبيهاعلىطلتهافيتلبسكانت

علىدارت...أبيضمنديلارأسهاعلىوتعتمر،الإماممنمشقوقة
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الغاليةغرقىليلة

شعرهاأطلقتانلبثتماثم،الحاضرينمحييةالموسيقاأنغام

ازرارفتحتالثانيةالدورةوفي،التصفيقفعلا،الكثالطويل

كادتحتىعنها،ترفلامبهورةوالأعينفشيئا،شيئاعباءتها

اللنظارةجسمهامنبهتتكرملماانتظاراالنبضعنالقلوبتتوقف

وارتفعتالتصفيقفعلاورمتهاالعباءةخلعتالثالثةالدورةوفي

التمثالذلكمرأىإلاشيءأيعنالجميعوأوجم.التوهات

أنفامعلىتتتتىأخذت.الليلةهذهغيريرلمالذيالمرمري

حمالةمنإلاساترشيءأيمنصدرهاخلاوقد،الموسيقى

تلبسحينفي،رفيعينبخيطينكتفيهاإلىتريطهابيضاءصغيره

عنديظهر،جانبهمنمفتوحاخفيفاإزاراالأسفلنصفهاعلى

الأبيض.تبانهادورانها

حركاتهاتلاحقالعيونوأصبحت،يرونمماالجميعبهر

ناربرقصهاتؤججالموسيقا،لإيقاعاتموافقةجاءتالتيوسكناتها

السلطانأصحابوأخذ.يكرعونهاالحضورأخذالتيالحميا

وسائررأسهاوعلىقدميها،تحتالنقودرميعلىيتسايقون

ولوحتىمنها،للاقترابأطولفرصةاقتناصيحاولوكل،جسدها

كانتأنهامنالرغموعلىالدثانير.منالافبضعةذلكثمنكان

الطاولةترمقكانتعينيهاأنإلا،العذبةبابتسامتهاالمانحينتحييى

لبسفأعادت،الراقصةوصلتهاأنهت.الصالةأقصىفيالبعيدة
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الغاليةعرقليلة

الحضور،حيتثم،القلوبتخطفاستعراضيةبطريقةعباءتها

يتواصل.الغنائيالبرنامجوعاد.الرقصساحةوغادرت

أخرىمرةإليهاوعادتللصالةالخلفيالبابمنتمارتسللت

الفبطةصاحبابهر.القصيةالطاولةإلىواتجهتالسوداء،بثيابها

لكنهمامنها،قريبةبنظرةنفسهي!منيمنهماواحدكلكانبالمشهد،

لملكنهماحيتهما،...القربهذاعلىتكونبأنيحلمانيكونالم

كرسيعلىفجلست،الدعوةتنتظرولمالرد،تنتظرولميردا،

:بالسؤالفبادرتهما،يريانبمامبهورانوهما،قبالتهما

أعجبكما؟ألم-

رقصي؟يعجبكماألمأقصد-

الآخر:وقال،رأسهأحدهماهز

....بلى.-بلى

لكما.بقدوميترحيبأرأيلملماذاإذن-

الحديث:علىالاتفاقيشبهبماقالا

ألسنتنا.حبستالتيهيالمفاجأةأهلا......أهلاأهلا...-

أربعة؟ألستم-
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الظليةغرقىليلة

السهريكرهالعدويالدينحجةالغبطةصاحبولكنبلى،-

يسهرلافهو،الناجيالدينحجةالغبطةصاحبأماهنا،

......مدةمنذاعتزلناوقدمطلقا،

الصالة:فيالسهريرفضالذيذلكإلىمشيرةقالت

السهرهنا؟يكرهلماذا-

..دينياحرجاذلكفييرى-

001والدنياالدينبأمورأكثروعياأنتما-

كذلك.نكونأننرجو-

ترونهل،السهرةمشاركتكمافأحببتشخصيتكماأعجبتني-

ذلث؟منمانعا

..والسعةالرحبعلىبل-

يؤنسكما؟شيئاتشريونألا-

..والقرفةالشاينشرب-

أستسيغه؟ماليطلبتمافهلاأحبهما،لاولكني-

كذلك.هو-

علىفشربتهالها،الأولىالكأسالبهلويالدينحجةوصب

الأشقرشعرهالامسحتىمنهاقتريت...مليااليهتتظروهيمهل،

M

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الغاليةغرقىليلة

يستطعفلمشديد،بدوارأحس،وجههصفحةكتفيهاعلىالمنسدل

عجل.علىفشربهيدها،منكأسبأخذالدعوةمقاومة

ال!سفأخذبمشاركتهما،بأسألاالطاهرالدينحجةرأى

منشدا:صدححتى،الكؤوستوالتثم،يدهامنالأولى

وعدفليكنالصبابةيشفي8:يرلنالديكوصليكنلمإن

نجدالهوىإنتنجدي،أوهـ?ءوطنيفتهامةتتهميإن

منهماكلأخذ.خاطفةبقبلاتتودعهماأنإلاتمارترضولم

نارمنشواظابهايتحسسانوأخذا،القبلةموضععلىيدهيضع

وصلاحتىخلفهمايتلفتانمسرعشقامالكنهماقلبيهما،تؤجج

غرفتيهما.إلى

ذاتيتقلبأخذ...ينامأنالطاهرالدينحجةيستطعلم

كانتلقد...حلماأمحقيقةاليومكانما.!هلالشمالوذاتاليمين

وتجالسناإليناتأتيأنيعقلهلولكن...ولحمهابشحمهابيننا

رائحةلكن..ذلكأعتقدلا...والمالالجاهأصحابالشيوخوتترك

إنيبل،الآنأشمهاأكاد...تعطرنيزالتماالنفاذةشعرها

منأصفىنحرهاإن..؟أيضاحلمهوهلالنحروذلك...أشمها

....إلىالمفضيالنهروذلك..!آه..بياضأيمنبياضأوأنصعالماء،

أرلملكنييحجبهما،شيئهالبستقدأرهالم.عليأكبتحينما

...شيطانيامنكباللهأعوذ...أعلاهماغير
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الغاليةغرقىليلة

يبرحلمونهرهنحرهامرأىلكنالاخر،جانبهعلىانقلب

إلايؤمهلاالذيالمصلىإلىقامالصلاةوقتحإنولما.مخيلته

،كالعادةمعهمفصلى،الغبطةوأصحابالأجنحةركابمنالقلة

نأيحاوللمكما.عنهيسألولمالبهلوي،الدينحجةافتقدلكنه

..معهمحديثأييطرق

نفسهعنيدرولم،السهرةثيابفيالبهلويالدينحجةنام

،الخمرةيلعنفأخذالسماء،كبدفيالشمسارتفعتأنبعدإلا

11.وقتهافيالصلاةمنمنعنهاللاتيوالنساء

سألهالظهر،صلاةعندالطاهرالدينحجةالتقاهوعندما

استحياء:على

البارحة؟حالككيف-

...حالأسوأعلى-

لك؟جرىماذا-

لكاجرىما-

؟تقولأنتريدماذا،أفصح-

له؟يفصحأنإلىيحتاجالشاهدهل-

حلما.وليسحقاكانالبارحةرأيتهماإن،تقولأنتريدأو-

))بهاأحتفظمازلتمفرقهامنشعرةهته-
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الغاليةغرقىليلة

؟االحقتقولأو-

11تراهالنلكنك،قلتهماهو-

يجترها.بذكرياتهمنهماكلاحتفظوقدوافترقا

(02)

عليهاالشيوخاقبالوجاء،طاولاتبأربعاللعبصالتاافتتحت

إلا،اللعبهذامثلحرمةمنبالحرجإحساسهممعخاصةقليلا،

الذيالقمارمنوليس،للتسليةلعبمجردأنهعلىفسرالأمرأن

بعيداالتسليةمنبغيتهمفيهاالأعوانووجد)التحريمنصفيهورد

منلتسليةأصلهافيأعدتقدالصالةلكن.الشيوخعيونعن

الموائدإلىالأوانسبادرتلهذا..إ!الأعلىالثمندفعيستطيعون

وهكذا،بخصومهمالهزيمةإلقاءعلىوتحثهماللاعبينتشجع

الجيوبإلىيتحركالأموالسيلوبدأ،باللاعبينمجالسهاعمرت

!...الاستثمالية

يمارسأنيرضىلاأيمنأبوالشيخالسلطانصاحبكان

فيبادرها،عليهمقبلةراشيلالآنسةيرىحتىاللعبفيهوايته

منشدا:ويناغيهامرحبا

خمائلهفىترعىالباقظبيةيا-

مرعاكالقلبإناليومليهنك
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لملغاليةغرقليلة

بغمزةثممحياها،علىعريضةبابتسامةالترحيبعليهفترد

اللعب.مائدةإلىمعاويتجهانيديهابينبيدهوتم!مبكعينيها،من

لها:يقولكان

نحس.يوميكونبجانبيفيهتكونينلاالذياليومإن-

نحس؟يوميومكيكونفكمفماهرلاعبإنك-

يقدرمهارتي.لااللعينالورق-

عنكالنحسلتبعدصدركعلىتعلقهاتميمةأنيأتقصد-

اللعب؟أثناء

.صدريفيأعلقها-الصادقةوأنت-بل-

اللعب.ويبدأنفسهالشيخينسىحتىفتضحك

تطريراشيلالآنسةفكانت،بالقليليلعبأنيأبىالشيخكان

يضعهضخممبلغكلبعدقبلةوتهديه،العاليةوكرامتهكرمهفيه

يخسرحينماقبلةمنأكثرعلىيحصللكنه.اللعبمائدةعلى

كانتمهمادائمامسروراالصالةمنيخرجكانلهذا.المبلغ

ذراعه:تتأبطوهي،راشيلللآنسةيقولوكان،خسارته

بجانبي.دمتمادائمارابحأنا-

:ودلالبغنجعليهفترد-

..011يديكبينبل،بجانبكلست-
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الغاليةغرقىليلة

وتمضيمنها،باع!ثروتعده،بقبلةفتودعه،الغزلبهذافينتشي

يديبننالكثيرخسرقدالسلطانصاحبوكان.سبيلهاحالفي

إلىويعودينسىحتىقبلاتوسعهكانتلكنها،راشيلالآنسة

اللعب.فينشاطه

كما،الصالةإدارةعلىيشرفونالضيوفمنالمستثمرونكان

لأصحابأندادالاعبينالأحيانمنكثيرفييفلهرونكانوا

المنازلةمبلغدفععلىالقادراللاعبأوالنديعزعندماالسلطان

يغادرهاولا،للصالةمبكرايحضرالذيسعد،أبيالشيخمعخاصة

الليل.منالأخيرالهزيعفيإلا

والآنسةمريامالآنسةوبجانبهكرسيهعلىمتريعايجلسكان

القمر()فلقتيمعوقليله،القليلليكسبالكثيرويخسر.هيدافا

للعبانتشىمرياميديمنشربأنبعديقولاكانكماكبير،

الحرجالموقفأنقذأنإلاتكواهموسىالسيدمنكانفماوالنزال

له:قال.دائمايطريهكانكماالكريمالصالةزبونمع

يشرفني.السلطانياصاحبمعكاللعبإن-

كبير.011ثمنهلكنيسريني،معكواللعب-

شيء؟سموكمعنىيكبروهل-

.0011منكأعرفهاحيلة-
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الغاليةغرقىليلة

فاقتريتيتوتؤأنقبلالجادالموقفهيدافااكأنسةأنقذت-

حتىمسدتهثمشعررأسه،علىيدهاووضعتالشيخمن

قليلا.....ودلكتها،رقبتهإلىوصلت

..)هيدافاانسةياكثيرايديكمنيريحنيهذه...آه-

راحتك.إلاليأملىلا-

الآنسةفوضعتالخدر،يصيبهأنكادحتىالتدليكواصلتثم

اللعب.وبدأ،انتعشحتىوجهههصفحتيعلىيديهامريام

جولاتمنجولةكلقيمةرفعإلىتدفعهمريامالآنسةكانت

وتغمز،وتبتسم،أوراقهترقبهيدافاالآنسةكانتحينفياللعب

الأمر.لزمإذاالتشجيعفيتشاركوقدبعيد،من

تكواه:موسىالسيديشتكي

..01خصومتلاثةوأماميهنا،وحيدأنا-

:،ويقولالشيخفيقهقه

تغلبنا.ولكنك-

علي.وجودك،كرمكمنهذا-

أسهميقيمةيعادلمااللياليأخسرهذهأنكرميمنهلى-

....؟)الغاليةهذهفي

أملك.قدرماعلىولكنالكثيرخسرتلقد-
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الغاليةعرقىليلة

وجهه:صفحتيعلىالقمرفلقتيبأنفاسيحسأنبعدفيرد

..01)ورائحغادفالماليهم،لا..يهملاولكن-

أبيبالشيخإذاالصالةفيأشدهعلىاللعبكانوفيما

إ)مزمجراويتوعدويرعد،يزيدالفوارس

.الطلباتتقديمعنالنادلونوتوقف،اللعبعنالجميعتوقف

فسأله:الأمر،ليعرف؟مجلسهمنفخريأبوالشيخقام

؟السلطانصاحبياأغضبكالذيما-

مرتفع:بصوتقال

..؟هذاالفاعلةابن-

شفة.ببنتينبسلاهادئاهيرمانالسيدأمامهيجلسكان

عمله؟الذيوما-

.01حقوجهدونالملايينكسبلقد-

تلاعبه؟ألم-

.01اللعبفييغشكانولكنه..بلى-

اللعب؟عنتتوقفلمولماذا-

.01وخداعهبغشهمعهخسرتهماأستردأنآملكنت-

منه؟شيئاكسبتوهل-

الكسب.فرصةالخداعلييتركلم-
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الغاليةغيقليلة

.011،الجميعفوقالمائدةحكمإن-

البحر.فيأرميهفسوفالليلةهذهخسرتهمالييردلمإن-

..بالعقلأمورفيتزنبكفعهديالسلطانصاحبيااهدأ،-

..؟ليعقلاالمرابيهذهتركوهل-

يأمنهمبدرتكلمايثوركانبلأحد،تهدئتهيستطعولم

مهماالجميعبهيقبلاللعبحكموأن،التسامحوجوبإلىإشارة

عواقبه.كانت

المشكلةلهذهحلعنالبحثالصالةعلىالقائمونحاول

لبستوقدمشيتها،فيتتهادىتمارالآنسةجاءت....المستعصية

.حاسرةبنصفيةجسدهامنبقيماوغطتشفيفة،صدرية

وشدهلها،العيوناتجهتفقدلذامعتاد؟غيرمقدمهاكاق

بهاشغلواإنهمحتى،المياسوقدها،الفاتنلمرآهاالسلطانأصحاب

مرتفع:بصوتفتساءلت،وزمجرتهالفوارسأبيعن

)؟-مابكم

اللعبمائدةإلىمستقيممسارفيفاتجهتأحد،يجبهالم

ريقهوبلع...غيظهكظم...الفوارسأبوالشيخإليهايجلسالتي

التقطثم،خصمهعلىأرسلهاالتيالسبابقذائفمنجفالذي

وحياها.اللاهثةأنفاسه
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الغاليةعرقليلة

...مقعدهمنهيرمانالسيدانسل...للجلوسمكانالهاأوسع

تقديمفيالنادلونوبدأ،مقعدهإلىوعادفخريأبوالشيخابتعد

...الطلبات

به:الاهتماممنمزيدعنيشفوتلطفبرقةسألته

001غاضباأراك؟السلطانصاحبيابكما-

..ليلتيأفسدمخادع-

يريحكألا.معكهنا.!وأنامزاجلكيتعكرأنعلييعز-

؟وجودي

أمد.منذمطلبيذلككانلقد-

المطلب.ذلكأحققأنذاوها-

صفوهاعكرالتيالليلههذهفيإلاالمطلبتحقيقيكنألم-

..؟المخادعذلك

..أمرهوانسمنه،دعك-

لي؟وخداعه...معهخسارتيأنسىكيف-

بطولها.القادمةاللياليوأمامك،تعوضالخسارة-

..0)1يعوضلاالغاليةفينصيبي-

قال:ماتسمعلموكأنها،عاجلته

بالربح.معكوساحتفل،القادمةالليلةنديمتكسأكون-
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الغاليةغرقىليلة

بيأيى:قاللكنهقليلا،نفسههدأت-

00llكلهاأسهميخسرت-

الشيخالسلطانخسرصاحبخسر...ماويعوضيخسركل-

أبوالشيخالسلطانوخسرصاحب،أسهمهبعضأبوالمكارم

السلطانصاحبوخسربعضها،وعوض،أسهمهجلأيمن

ورلح،خسارهاللعبلكن،أسهمهقيمةمنأكنرسعدأبوالشيخ

...اللعبمائدةهيهكذا...غداسيريحخسراليومفمن

أيقظت...سريعةقبلةخدهعلىوطبعتله،ابتسمتثم

برأسهفمال،الصدريةعنهتشفمافرأى،القبلةتلكأحاسيسه

له:فقالت،برأسهلعبتقدحمياهاأنأدركت،احتضنته..إليها

نفسئا؟طابتطه-

غائرالجرح-

له:همستبضمةثم

أداويه؟أنيمكنألا-

:الشوقآهاتتحملوعيونهرد

؟)1تفعلين-طه

كتفه،علىرأسهاووضت،مجلسهمنفقامبهأمسكت-

00011ومضيا
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الغاليةغرقليلة

)211

الليليالناديبينالسفينةفيوالغرفالأجنحةركابانقسم

يكتفونوالطاهرالبهلويالغبطةصاحباوكان.اللمبصالتيوبين

تلكعلىويتحسرون،المغنياتإلىينظرانوهماالوقتبتزجية

فيطرفيهماوسرحاقرب،عنتمارفيهارأواالتي،الحلمالليلة

لينسيهمايشربمماتخلولاسهراتهماواصبحت.ونهرهالنحر

نفسيهما.فيتمارمرأىأشفلهالذيالوجدلوعة

تلكإلىينظروهو،جلستهفيالبهلويالدينحجةاعتدل

ماوانصوتها،فيالبحةتلكالاغنائهامنيعيلاالتيالمغنية

:وقال،قلبهشغافتحركفتئت

غرفتينا؟إلىنعودأنلناانأما-

بتلعثم:الطاهرالدينحجةأجابه

لنبقو.001الباردوالفراشالوحشةإلىنعود؟ماذاإلىنعود-

فيه.هممماالقومينتهيحتى

تخورأققواككادتحتى،أكثرتقدأراكولكني-

انطر...انطر..00.0وقوايوعيكاملفيمازلت..زلتما-

علىسقطلكنه،وعيهكاملفيإنهصاحبهليريقامثم
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الغاليةغمقليلة

أمسكأنإلاالبهلويالدينحجةمنكانفمااخرىمرةالكرسي

يغني:وهومهلعلىبهسارثم،اعتدلحتىوأقامهبه

بهاشغفتكسرىبنيمنوشادن

جاراماالحبفيأنصفنيكانلو

علىالطاهرالدينحجةانتبه،الليلمنمتأخرةساعةفي

هندامه،يصلحوهومسرعاقام...غرفتهبابعلىخفيفطرق

،البابفتح...الشيخرسلأحدالطارقفلعل،عمتهمنويعدل

توقع،كمايكنلمالأمرأنإلاازداد،قدتوترهأنمنالرغموعلى

أبيضرداءفيتنكرشخصاالطارقكانلقد.خيالهلهصورهأو

حجةأجفل...معظمهتفطيبكوفيةرأسهمعالموأخفى،فضفاض

أسبغهاالتيالتنكرملامحمنالرغموعلىيرى!مماالبلويالدين

خفاء.أيمنأبينكانتالحقيقةملامحأنإلانفسهعلىالشخص

لمحتىمخيلتهألهبالذيونحرها،الممشوقبقدهاتماركانتلقد

ومجيئه.رواحهفييفارقهيعد

بعديحلمكانوهلى،الموقفاستيعابيستطيعلابرهةوقف

مالكنها..أخرىمرةتتكررحقيقةأنهاأمصورتها،مععذابليلة

وقالت:،برقةضحكتحينالموقفحسمتأنلبثت

؟الدخولفيليتاذنألن-

0011تفضلي..تفضلي..بلى..بلى-
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الغاليةغرقىليلة

أنالطاهرالدينحجةأحس.خلفهاالبابواغلقتودخلت

،الكلاميستطيعيعدفلمريقهجف،ضلوعهبينمنيخرجيكادقلبه

..أهلا..أهلاترديد،منإلااللهم

بالحديث:بادرته

..؟متوقعةزيارتيتكنألم-

001أبدامتوقعةتكنلملكنهالي،حلماكانت-

لكاالحلمأحققهأنذاإذن،(ضحكت)ثمحل!ا...-

01حلمفيإلاأحسبنيفلا،الانإلىمتأكدالست-

قالت:ثمبي!ده،امسكت

خيالها؟وليسأمامكالتيتمارهيأنمنتتأكدألم،والان-

:فقال،قلبهنياطتصعقبهاأحسضحكةوضحكت

..000011تأكدتالا!كأني-

:ويسرةيمنةوتتلفتهيقالتثم

الليلي؟غيرالناديفيهتجتمعونمكانلديكمأليس-

بغرفنا.ملحقةصالةلدينا-

فيها؟لجتمعونألا-

يصيبنا.الملللكنأحمانا،نجتمع-
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الغاليةغرقليلة

جسمهاأعلىفظهرمعصميهاأطرافعلىرداءهاتمارألقت

له:قالتثم.بالأنوثةيضجالبياضناصعبضا

مجلسكم؟شاركتكمولو-

؟))تقوفيفيماجادةأثت-

.أقولماهو-

كلها)الدنيانعتزلبلوأهلها،الغاليةنعتزلإذن-

:دلالفيوقالت،ابتسم!

))gلديكمكانتيتكونالحدهذهإلى-

:فقالمأخذ،كلمنهيأخذالهيامبدأ

؟العذارىدلالهوأمذلك؟فيتشكينأو-

حديثها:سالففيعليهاتكنلمبجديةقالتثم

..))شرطليولكن-

شروطك.كللك-

مطلبي.تسمعأنقبلتقبلأو-

تعرضيها.أنولكأسمعها!أنقبلمطاعة-

بغرفكم.الملحقةالصالةفيكلكمتجتمعواأن-

سنه،لكبر،مبكراشامالناجيالدينحجةأنتعرفينأنت-
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الغاليةغرقليلة

الدينوحجةبعيد،منولاقريبمنبالغاليةلهعلاقةولا

معنا.السهريقبلىلاالعدوي

حجةلكن..الناجيالدينحجةبشأقمعكمأتسامحسوف-

.0)1حضورهمنلابدالعدوي

أصعب.حضورهوأمرصعب،إقناعهإن-

المبدأ؟حيثالسهرمنعلىيعترضهل-

..كذلكأظنه-

العامة.اكأماكنفيالسهريريدل!أحسبه-

الشرم!؟هذامنتعفينثيألاولكن،يكونقد-

؟وعدكعنتراجعتهل-

ااأملكلافيماطلبكلكن،أملكفيماوعدتكلقد-

وآنسجميعا،معكمأسهرأنوأحببكم،معجبةولكني-

بحديثكمانفسيوأمتع،بقربكم

بكتفه،العاريكتفهاألصقتحتىمنه،اقتريتثمذلك،قالت

سائرتصيبشديدةبرعشةفأحس،وجههبأنفاسهافأصابت

وقالت:عنهابتعدتلكنهاعليها،فمالنفسهيملكلم.جسمه

نلتقي.أنبعدهذا-

منك؟وعدهذاهل-
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الغاليةغثقليلة

الهواء..ثمفيبقبلةوودعته،ساحرةبابتسامةرأسهاهزت

وخرجت.،حسرتهالذيردائهاللبسعادت

منشدا:ويتأوهيئت،الطاهرالدينحجةوأخذ

أودعهلاوأنيالحياة5ءهـصفودودعنيلوويوديودعته-

بينمايتأرجحورأسهوذهابا،جيئةالغرفةيذرعاخذ

الوفاءيستطيعكيفيدريلاالذيوشرطهاووعدها،ابتساماتها

البهلويالدينحجةالتقىحتى،الليلةتلكبقيةالثوميستطعلم.به

علىلكنبمنادمتهم،تماروعدلهوذكرالأمر،لهفذكر،الصلاةبعد

ذلكا.غيرشيئايذكرولم.شرطها

قبليومكلمساءفيانفسهمعنيروحونأربعتهمكانوا

عليهميجبفيماويتتاقشون،للغاليةالخلفيةالشرفاتعلىالغروب

الطاهر:الدينحجةقال،السطحلركابدعويةبرامجمن

أنفسنا؟عننسرلمإنمملالغاليةفيالوقتأنترونألا-

البهلوي:الدينحجةأجابه

ولااجتماعاتنا،نكثرمنأنبدفلاولهذا،تقولماهو-

.الغروبقبلالقليلةاللحظاتهذهبمثلنكتفي

بهدوء:الناجيالدينحجةرد

،الاجتماعهذاويكفينيبالسهرليطاقهفلاأناأما-

نعمته.علىللهوالحمد
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الغاليةغرقليلة

:بشدةالعدويالدينحجةرد.عنهمغابحتىيبتعدأخذثم

ليله؟كلتجتمعانألا-

البهلوي:الدينحجةأجاب

دونك.اجتماعناسئمناولكننابلى،-

عليه.تعكفونمامثلفيرأييتعرفونأنتم-

تلكعننبتعدأننريدفنحنولذلك،الحقهوتقولهما-

وسيلهمنوليسوضعنا،معتتناسبلانراهاالتياكأماكن

سكننا.مكانفيبالاجتماعإلا

تجوز.منفيهأنتمعماتبتمأنكمتعنونهل-

نأمله.ماهذا-

صخبعنبعيدأاجتماعنامنبأسفلا،كذلكالامركانإذا-

السفينة.هذهفيالليل

..الاجتماعهذابمثلأنفسناعننسرييجعلناماهووهذا-

بجناحهم.الملحقةالصالةفييجتمعونالفبطةأصحابوبدأ

الدينحجةكانحينفيء،البريللسمرالعدويالدينحجةوأنس

.المضروبالموعدانتظارفيالطاهرالدينوحجةالبهلوي،

خفيفبطرقمجلسهمفيوهمالغبطةأصحابسمعليلةذات

الدينحجةمنكل.غظرالطرقاستمر...أنصتوا...البابعلى
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الغاليةغرقىليلة

وكادت،عيونهملمعتبدضهما،إلىالطاهرالدينوحجةالبهلوي

الخبر.معرفةمنبدلاوكان.شفاههمعلىتظهرأنالابتسامة

عادأنلبثماثم،الطارقمنليرىالطاهرالدينحجةقام

حتىقامتهاأعلىمنتغطيهاسوداءثيابفيمتلفعةامرأةتتبعه

قدميها.أخمص

لهاحديثهفوجه،المرأةلمرأىالعدويالدينحجةأجفل

:مباشرة

.امرأةيامكانكهذاليس-

الطاهر:الدينلحجةالحديثموجهاثم

؟بالدخوللهاسمحتلماذا-

شديد:بتوترفأجاب

طلبتكلقد،مباشرةمنهاواسمع،الدخولفيتستأذنلم-

بالاسم.

قائلا:العدويالدينحجةإليهاالتفتثم

؟امرأةيالديكماذا-

استحياء:وعلى،منخفضبصوتأجابت

المزيد.أعرفأنوأريد،بدينكمكبيراهتماملي-

معك.الحديثمكانهذاليسولكنيسرنا،بالديناهتمامك-
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الغاليةغرقليلة

؟هذاغيرمناسباتراهمكانوأي-

.خلوةفيمعنالكونيأنإلااكأمكنةكل-

علانية؟مقابلتكمأستطيعترانيوهل-

تخافين؟وممن-

و...؟علييحرصونأهلليأليس-

.....أنهمتعنينهل-

الغبطة.ياصاحبفهمتةماهو-

مخالفأنهكما،والقيلمثارالقولمعناوجودكولكن-

منه.سمعتكعلىويخشى،الدينلتعليم

؟الامانفأين،معكمآمنةأكنلمإذا-

الحديث:فيالبهلويالدينحجةتدخل

منها،قصميمكانفيتكونأنويمكنها،واسعةالقاعة-

منها...ونسمعتسمعنا

كانتومهماغيرهذا،علىويؤولييتطورقدالامرلكن-

لناايشفعكنلن،ساميةأهدافنا

رأسها:علىملاءتهاتحكموهيبانكشار،أجابت

تروقنيلافاناالمسائمة،السمرسهراتبدءبعدإلاأحضرلن-
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الغاليةغيقليلة

علمكم.منللاستفادةفرصةوأجدها،الحفلاتتلكمثل

:العدويالدينحجةرد

تريدين.ماهولله،الائريومئذ-

قالت:خفيضبصوتثم

وانيالموقرمجلسكمعلىتطفليقبولكمعلىلكمالشكر-

أيديكم.علىدراستيبجدوىلواثقة

الوقارمنوتظهريوم،كلمجلسهمتحضرتمارالآنسةوبدأت

ويمحصيوم،بعديومالهايطمئنالعدويالدينحجةجعلما

الطاهر،نفسيفيوقعقدذلكأنحينفي.سريرتهاصدق

يجدالمكما،يرجونماهذاكانفماحسن،غيرموقعاوالبهلوي

وحاولاتمار.الآنسةأسلوبفيالتحولهذالمثلواضحاتفسيرا

تجعللملكنهاصبوتهما،عليهمايردمامنهاليسمعابهاالانفراد

لذلك.فرصةلهما

بماحشمتها،منمليلاتتحللبدأتالمسائيةالدروساستمرارمع

أصحابنفوسفيالبينأثرهلذلكوكانجمالها،منشيئاأظهر

ثالث.متيمووجدالاثين،إلىيتأججالقديمالشوقعادإذ،الغبطه

عنتمارالآنسةتأخرتإذا،معنىأيالمسائيلمجلسهميعدلم

إلا،بينهمالجوىويشتكيانيتساءلانالاثنانكانطذاالحضور.
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الغاليةعرقىليلة

شيء،عنلهميفصحلمالذيالثالثعنبمشاعرهمااحتفظاأنهما

:مشاعرهعنفيهاحدثهمليلةجاءتأنإلى

؟وعفافصلاحفيهاالمرأةأنترونألا-

:البهلويالدينحجةأجاب

يعهدكمامتبذلةغيرأنهاكمااحتشامها،منيطهرذلك-

الاقوام.أولئكمنمشلاتهامن

:أردفثمبالموافقةرأسهالطاهرالدينحجةهز

الدين.لامورمناقشتهافيتتقدمأنهاويبدو-

قولهما:العدويالدينحجةأيد

.الاخيرةالاؤنةفيعليهالحطتهماهذا-

:البلويالدينحجةقالثم

الفروقتدركيجعلهاماوالفطنةالذكاءمنلديهاأنيبدو-

الدين)فيالدقيقة

.ممتازةمناقشهجعلهاماوهذا-

الطاهر:الدينحجةقال

بالدين؟تقتنعلمبعدتراهاألا-

:العدويالدينحجةفأجابه
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الغاليةعرفىليلة

أطولأمدإلىويحتاجالغور،بعيدأمربالدينالقناعةإن-

نطنه.مما

ذلك.فيالطريقعلىآراهالكني-

00011كثيراأهمنيأمرأاليومعليكمأطرحيجعلنيماوهذا-

بدهشة:الطاهرعليهرد

بشأنها؟أهمكالذيما،اللهشاءإقخيرا-

؟ترونفماذابها،الزواجفيرغبةوليإليها،ميللديإن-

زواجبأمريسمعالمكأنفاهيهماوفغراالسابقاق،المتيمانبهت

عليهما:السؤالفكررقبل،من

؟ترونذاما-

بذلك؟تقبلوهل-

فيماممانعةأحسبهاولاوديننا،أخلاقنافيراغبةهي-

إليهاايسيءمامناترل!اوأنهاخاصةيحصنها،

؟الزواجلقبولهاكافسببهذاوهل-

كافيا؟يكونلاولماذا-

قوية.الدوافعكانتإذاكافيأيكونقد-
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الغاليةعرقىليلة

منأقوىوالخاطفةالسريعةالعدويالدينحجةمبادرةكانت

لتدارسفرصةأييجدالملذلكةوأسرعالعاشقينمبادارات

بينهما.الخاطفةبالنظراتإلاالمتأزموضعهما

حجةلكن،الماضيةاللياليفيكعادتهاتمارالآنسةوأقبلت

بل،الأديانحولنقاشفيالبدءفرصةلهايجعللمالعدويالدين

بالحديث:بادرها

فعرفنا،طويلةوساعات،قليلةليستلياليمعنامكثتلقد-

...أيضاالدينفيكنجدأنونأمل،والعقلالخلقفيك

قالت:ثمعريضةابتسامةتمارالآنسةابتسمت

نأأحسإذ،يخيفنيلكنهيفرحنيالدينياحجةكلامك-

الإطراء...غيرهذاشيئاوراءه

رأسه:مطأطئوهوعليهارد

القرارإلىترشدكأنوآملدلتك،قدأعهدهاكما،فطنتك-

عليك.أعرضهفمماالحكيم

ااالمقدماتهذهاحتملأعدفلم،صاغيةاذانكلي-

فيأرغبفإنيولهذاجميلأ،موقعأنفسيفيوقعتلقد-

ترين؟فماذامنك،الزواج

قالت:ثمالارتباكوأظهرتوجههااحمر
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الغاليةعرقىليلة

اتركولهذالي،بالنسبةالاقلعلىمغرلكنهخطيرعرضى-

التفكيرفرصةلي

لحجةلتزفبعدهاوعادت،العرضهذابعدليلتانومضت

لها:فقال.الموافقةالعدويالدين

أهلك؟معالمناسبالتدبيرما-

شيئا.أهلييعرفلن-

أهل؟دونزواجأيكونوكيف-

غيردينهم.علىبرجلزواجيحالبأييقبلوالن-

تكفي.لاقدهذهفموافقتك؟إذنالحلوما-

أهلها؟دونالزواجمنالمرأةيمكنمادينكمفيأليس-

بمدخاصة،الوضعالعدويالدينحجةفيهاراجعيومومضى

دخلت.مخرجعنللبحثشهيتهبتساؤلهاتمارالآنسةفتحتأن

الغبطة،أصحابإلابذلكيعلمولم،وتزوجها،يديهعلىالدين

وبابإلاالليلانتصفإنوما.غرفتهفيالليلةتلكبهاودخل

يقتحمونالشيوخرجالمنبمجموعةطذا،بشدةيطرقالجناح

مخدعدخلواإنوما.الضيوفمنالرجالبعضيتقدمهم،المكان

بجانبه،وهيتمارالآنسةصرختحتى،العدويالدينحجة

بالبكاء.تجهشوأخذت
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الغاليةغرقىليلة

علىوحكم،السفينةشرطةمقرإلىالغبطةأصحاباقتيد

كماالقاصر،تمارالآنسةلاغتصابهبالسجنالعدويالدينحجة

بها.الجنسيلتحرشهمازميليهالسجنشمل

علىفوميلالسيدأكمىالضيوفبجناحسريةجلسةوفي

استحقتالتيالماليةتمارالانسةقدراتوعلىليفينالسيدةجهود

التطوير.مشروعفيفاعلأشريكاتكونأنمعها

(22)

عندإلاتتوقفلاالبحر،عرضفيمتهاديةالسفينةتسير

السلطانأصحابيحتاجهماأوبالوقودللتزودالموانيبعض

صفحةوصفت،العليلولملهالطلقبهوائهالصيفأقبل.وضيوفهم

للسفينةالسفليةالمخادعوأصبحت.الهإدرةالزوابعتلكمنالبحر

أصحابها.تسعلاالليليوالنادي

السطحعلىالسياحيةالإنشاءاتعلىالأخيرةاللمساتكانت

الصغيرةالأكواغمنمجموعةإقامةفتمتالانتهاء،علىأوشكتقد

ذاتالسفينةإذاعةوأعلنت،الركابسطحعلىأبوابهاتفتحالتي

التطوير:خبرصباح

تطويربأهميةالقبيلةشيوخ،السلطانأصحابمنإيمانا

المناسبةالخدماتتقديمعلىمنهموحرصا،السطح
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الغاليةغرقىليلة

السطح،ركابيحتاجهمالبيعأكواخفتحتقررفقد،للركاب

تعرضللسينمادارفتحوكذلك،المعاشيةحياتهمشؤونفي

.والفائدةالعبرةفيهاوفنونقصصمنعليهميسريما

كلمنوسفينتناوضيوفهمالسلطانأصحاباللهحفمد

.مكروه

أخذتحين،ركابهعلىتظهرالسطحعلىالتطويرآثاربدأت

عنبالحديثفانشغلوا،الترويحيةالأفلامتعرضدارالسينما

فيقطعانهمقيادةفيالفريدةوقدراتهم،الغربيةالقبائلشجاعة

يأسر...الإعجابمثارالبقرراعيمنظروأصبح،الغربمراعي

حياتهمفييرونهايعدلمبطولاتإلىويعيدهمالقبيلةأبناءلباب

العهدسالففيأجدادهمبشجاعةيتسامرونكانواوإن،المعاشة

...والأوان

مشروبمنالعطاشىيرويماتبيعصغيرةأكواخأخذتكما

كثيروبدأ،والبطاطس،المقليةاللحمشطائرعلىوترييهم،الكوكا

وجدوهاحينالبقررعاةقبعاتباعتمارالشمسيتقونالركابمن

)!عمائمهممنأناقةأكثر

عنوأعلن،أسبوعكلفيلماتعرضالسينمابرامجوتوالت

الركابتحفز،مبهرةالملصقاتفجاءت.للمغامراتفيلمعرض

القدرةيملكونالذينالرجاللأولئكالخارقةالبطولاتلمشاهدة
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الغاليةغرقليلة

الرجالوحتى،قطعانهممنبدءاشيءكلعلىالسيطرةعلى

الآخربن.

،.البطلبهايتمتعالتيالقوةيطرونالفيلمشاهدواالذينوخرج

أمركلعلىالسيطرةعلىوقدرته،بديهتهوسرعةبفهمهويتغنون

.01)يقتحمه

مشاهدتهفيالرغبةفكانتالثانيجزئهعرضعنوأعلن

يرهلملمنأقوىدافعاوكانترآهمنمشاعرقوتهألهبتإذا،أشد

المقليةالبطاطسكيسمصئلحأخذلهذا.الفرصةتركعدمعلى

في،الدخولفيدورهوانتظر،للمدخلالمجاورالمحلمنالساخنة

.الباردةالكوكازجاجاتمشعانأحضرحين

البطلبقوةلمصلحالسابقللإعجابمؤكدةالفلمأحداثبدات

فيالقوةملامحتظهرالذراعينمفتولشاب...الفائقوتدريبه

منصغيرةأجزاءالاتغطيلاصدريةخلالمنالبارزةعضلاته

الغرييالجيشفيالمهامفرقإحدىإلىالانضماميقبل...جسمه

مصلحالىمشعانالتفت.الشرققبائلعلىغزواتهإحدىفي

قائلا:

الجسم.غيرمترهلالساعدينمفتولقويرجلمنلهيا-

إعجابه:يؤكدبحماسرد-
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الغاليةغرقليلة

.الرجالمنفذنموذجلك،أقلألم-

..؟االقوةبهذهجميعاتراهمهل-

.عاليانوتدريبقوة..الجيشذلكنموذجهوهذا-

..الأنفاسوتلاحقتالعرضواستمر

؟ايحملماذااثطر...انظر.-

لذكراشيئايحملأراهلا-

وفطنة.بذكاءيسخرهالقليلذلكولكننعم،-

حركتهاسرعlما-

انطر....العجبترىسوف-

الشجاعةفيمثلهتكونأنالفتاةهذهتكاد-

.01ببطولتهمعجبةأنهاويبدو،تجاريههيبل-

وتهيئبل،حركاتهكلفيالايمنساعدههيإذيطهرماهذا-

لتحركه.المناسبةالطروفله

انطر...انطر.-

لاخدالبطلتحريرعنلتنجليالصمتمندقائقومرت

المعتقل.منالرجال

النصر..يستحقبطلفهويوفقليته-
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الغاليةغرقىليلة

..)ينجح-سوف

الكثير..تخطىلقد-

مصلحفيعاود،خلصهالذيزميلهمعالأسرفييقعلكنه

..الوضعتقويموصاحبه

الشرقية!القبيلةتلكأبناءقسوةشد1ما-

؟ااهمجيتهمترىألا-

إنسانية)بلاخصومهميعاملون-

.01النشالمعتقلهذافيالبطلإلىانطر-

ا(الصحيالصرفمخلفاتفيوضعوهلقدأقبحهم،ما-

الشرقيهاالقبيلةتلكأكرهمالشد-

مماالرغمفعلى..الغرييةالقبيلةجنودتهذيبترىألا-

فيالمزريالحدهذاإلىيصلونلاأنهمإلا،بينهميجري

المعامله.

وصاحبهمصلحجعلتالتيالتعذيبمواقفمنلحظاتثم

أنفاسهما:يلتقطانلايكادان

...البطلهذايفعلماذاانطر-

التشجيع:بصيغةلم
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الغاليةغرقليلة

...،دمرهم-حطمهم

...الاوغادأولئكمدمراكالسهمينطلقإليهانطر-

..شجاعمنلكيا-

فلا..والاالبطولةهيهذه-

المروحية،إلىقفزوقدالبطلليظهرالفيلمأحداتوتمضي

نأانتظارفيرأسهمشعانخفض.البندقيةحاملبخناقوأمسك

مصلح:سأله.المعركةتحسم

بالك؟ما-

..))البطللهذاشيءدحصلأنأحتمللا-

:وقالمصلحقهقه

..؟حقيقةاكأنيحدثماترىوهل-

..حميقةكأنه-

صور..مجردالانلكنه،حقيقةكأنه-

..)أحبلمنهذارؤيةأحبلالكنذلك،أعرف-

القبيلةمعتقلمنزملاءهالبطلخلصأنبعدالمشاهدوتوالت

مصلح:لهفقالالصعداءمشعانوتنفس.الشرقية

يعجبك؟ألم-
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الغاليةعرفىلببة

..!مكروهيصيبهأنالبطلهذاعلىخفتلكنبلى،-

..المهاراتأعلىعلىدرببطلهذا-

شجاعته.كانتمهمايهزمقدفالإنسانذلكومع-

بللاده.إلىوعادانتصرفقدنفسا،طب-

عاداأنبعد،المقليةالبطاطسأكليكملانوعاداالاثنانقهقه

..!الفذةالبطلشجاعةمناقشةالغاليةركابلمشاركة

أحدهم:قال

..الشجاعةالفتاةتلكعلىحزنت-

آخر:وقال

رجل.بألففتاهإنها-

جنسها.بنيمنقتلتولكنها-

جاءها.ماتستحق-

غضب:فيآخرانبرى

؟النادرةألشجاعتهاولماذا،

؟اخائنةأليست-

الشجاعة.نحبكلنا؟خيانةهذههل-

الحقيقة.يعبرعنلاهذا-
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الغاليةغر!ليله

قبل؟منأباهايقتلواألمولكن-

..؟مثلهاخائنأأبوهايكنوألم-

ذلك.منشيءإلىالفيلميشرلم،أدريلا-

.01!كليلةعيبكلعنالرضاوعين،معجبلكنكأشاربل-

بالتسامر،الشخصيةهمومهمنسيانالسطحركابوحاول

القبيلةعندفيهللبطلجرىوما،الفيلمأحداثواسترجاع

الشرقية.

:جلويقال

..العسكريةهيوهذه،الجنديهوهذا-

مؤيدا:محمودعليهرد

..!العسكريةالغرييةالقبيلةمؤسسةهيهته-

..التدريبمنعالمستوى-

الضخمة)الحربآلاتمنكثيرعنتغني،عاليةوتقنيات-

فيالمدافعفعلتفعلالتيالصغيرةالسهامتلكترألم-

..ءاعدلأا

..صغرهارغمالمدمرةالقنابلتلكأو-

الحديث:فيآخروشاركهم
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الغاليةغرقىليلة

تقنياتمنشيءبكلجهزتالتيالمتقدمةالقيادةومراكز-

.....الباردالكوكامشروبإلىالحاسب

:القولإلىجلويعاد

.01!الأممعطمةهيهذه-

محمود:عليهفرد

..فيههمبمالهمهنيئا-

...الآنعائشةيافاعلةتراكما...بعيدابعيداخيالهحلقثم

عظمته.رغمالبطلذلكرؤيةعنكيغنينيولا،إليكاشتقتلقد

بطلشخصيةتستكنهأصغرمجموعةتحلقتقصيركنوفي

..البطولاتلهذهأخرىمضامينعنوتبحث،الفيلم

مايحكيبللشخصبطولةيحكيلاالفيلمأنعلىعليشدد

سويلم:فقال..أكثرهو

لجنودالفذةالبطولهتلكمشاهديهنفوسفييؤكدإنه-

لتلكدعائيأفيلمايكونأنيعدولاإنه.القبيلةتلك

....العسكريةالمؤسسة

بجانبه:منمسمععلىيرددوهوغاضبا،مصلحقام

...الاخردائمااتهامفكرةتحاصرهم،معقدونأناس-

.النقاشحلقةعنبعيدامضىثم
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الغاليةغرقىليلة

آخر:قال

منه؟الاولالجزءفيالقبيلةتلكنرهزيمةألم-

لتلكعسكريهنرهزبمةلملكنسماسية،هزيمهرأينا-

عزيزا.قوياالجنديبقيبل،القبيلة

فحسب؟الحقيقهعنتبينلاالأكلامهذهأنأتقصد-

....ذلكلؤكدالفيلمفيوالاخداث،أراهماهذا-

قائلا:عليواستدرك

..أخرىأموراوتؤكد-

أيضا؟تؤكدوماذا-

بسرعة:عليأجاب

معسكرتلكفيالمتقدمةالإلكترونيةالتكنلوجياترتلكألم-

مئاتبمفردهيجابهإنهحتىللبطلالشجاعةوتلك،القبيلة

يصطادكمايصطادهمفهو.الشرقيةالقبيلةتلكمنالجنود

...!والقسوةالتعذيبرغمضباطهمويقاومالعصافير.

كانلماالرجلذلكبطولةفلولا،إعجابيأثارماهوهذا-

مشاهديه.لدىقيمةللفيلم

يوصلهاأنالفيلميريدالتيالرسالةنفسهالوقتفيوهي-

لمشاهديه.
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الغاليةغرقليلة

قائلا:سويلموأردف-

..الرسالةمنالاخرالجانبتروالملكنكم-

-ردعلي:

.01؟رسالةمنأكثرهناك-

سويلم:فأجاب

فكيفوالا،ساذجةالشرقيةالعسكريةأظهرالقوةأنهأعني-

عليهايتفوقلكنهواحدا،شخصاالجنودمنأرتالتطارد

عسكرية.آلةآيدونويدمرها

:القولعليوتابع

تشويهرأييفيأبرزهالعلعدة،رسائلالفيلمحمللقد-

الشرقيةاالقبيلةتلكأبناءصورة

آخر:رد

...فحسبالشرقيةالعسكريةشأنمنقلل-

قوله:موضحاحديثهعليقطع

تلكففتاة،خونةالضلمفيالقبيلةتلكأبناءجعللقد-

القبيلهاستخباراتلصالحعملاوالدهاقبلومن،القبيلة

قبلمنالغربيينللأسرىالسيئةالمعاملةتلكثم،الغربية

....الشرقيةالقبيلةأبناء
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لملغاليةغرقليلة

الحديث:أحدهمقطع

001جسدياقشعرالمجاريومياهالفئرانتلكذكرتكلما-

الحديث:إلىعليعادثم

؟وراءهماالأمروراءأنأمعفويةجاءتهذههل-

قائلا:خرآتحدث

اارأييفيأكبرمدلولالهلعلآخرأمرارأيتلقد-

علي:قال

تعني؟أمرأي-

ذلكعنقهافيرأىأنبعدللفتاةالبطلقالهبماأذكركم-

fitلقدالزرقاء...الخرزةيحملالذيالطوق JU:هذه؟ما

بدورها:فتسأله.الحسنالحظليتجلبهذه:فتجيب

البطلفيخرج؟الحسنالح!دلكيجلبالذيماوأنت

...هذا:ويجيبهاالصلبخنجره

العابر؟!المدلولهذامنأكثريحملالمشهدهذاأنترونألا

أحدهم:أجاب

الشرقيةالمرأةاعتمادإلىيشيرالمشهدذلكأنتعنيهل-

...؟القوةعلىالفيلمبطلاعتمدحينفي،الحظعلى

علي:أجاب
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الغاليةغرقىليلة

هذا...)أكثرمنهوماعلىويدلبل-

سويلم:فقال

فيالشائعةالخرافاتمنتعدالزرقاءالخرزةأنيعنيلعله-

...!القبائلتلك

الاعتماددون،بالمغيباتتؤمنالشرققبائلأنتعنيإنهابل-

.0011الإنسانتحميالتيالماديةالموةعلىالكامل

قائلا:صاحبهاستنتاجسويلمأكد

فيتقتلالشرقيةالفتاةفإن،تقولماتؤكدالفيلمنهايةإن-

لمالزرقاءالخرزةأنيعنيماوهوينتصرالبطلأنحين

القوةأنحينفي،المزعومالحظلهاتجلبولمالفتاةتنفع

خنجرهفكأن،الرهائنمعقبيلتهإلىمنتصراالبطلأعادت

الحسناالحظلهجلبقد

:القولإلىعليفعاد

لاالشرققبائلبهاتؤمنالتيالمعتقداتأنيعنيهذاإن-

المادية.القوةأماملهاقيمة

الحلقة:أقصىمنآخرعلق

البطلالشجاعةأصفقوانا،أرادوههذاكل-

إ!....إزواياهمإلىانفضوالكنهم..الجميعضحك
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الغاليةغرقىليلة

(23)

وبدأت،السطحعلىالجديدةالمنشاتإلىالليليالناديانتقل

ولم.الليلمنالأخيرالهزيعإلىتمتدالصاخبةالموسيقيةالحفلات

لمكماالموسيقا،صخبعلىالنومالسطحركاببإمكانيعد

النهار.أثناءالشمسوهجفيالنوميستطيعوا

الضيقمنتتتهيلادوامةفييعيشونأنهمالسطحركابأحس

وزادت...الألسنقبلالوضعمنتشتكيالنفوسوأصبحت،والضنك

الهمسوعم..!الخاويةجيوبهمعلىالسطحأكواغمبيعاتوطأة

..الألسنتلوكهمسموعا،الشكوىصوتأصبححتىبينهم

..الصخبهذامنالنومنستطيعلاإثنا-

معصلاتناضبص!علىقدرتناعدمعلىالماضيفينتحسركنا-

0001كلهاحياتناضبطنستطيعنعدلموالموم،الإزعاجهذا

نعهدها.لممتدنيةمستوياتإلىقدرهقلالطعامحتى-

استطعنالماخفيفةأطعمهمنتحويهبماالاكواخهذهلولا-

.يقدمماعلىأودنانقيمأن

التالي:البيانالإذاعةفيوأعلن

القبيلة،أبناءراحةعلىالشيوخ،السلطانأصحابمنحرصا

الأشخاصحريةمنيقيدجماعيايقدمالذيالطعامأنتبينوحيث
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الغاليةغرقليلة

القبيلةهذهقادةيرضاهلاماوهو،الملائمالطعاماختيارفي

يختارأنعلى،راكبلكلدراهمخمسةتقديمرئيفقد،الكرام

السلطانأصحابتكرمالتيالطعامأكواخمنلهالملائمالطعام

هذهتكونأنمللتالغاليةإدارةوان..السطحعلىبإنشائها

..الموفقوالله.لرغباتهموملبيةالركابلمصلحةمحققةالإصلاحات

..وشاجببالقرارمعجببينماالسطحأنحاءالهرجعم

..كالعادةمدروسغيرقرار-

..لنافائدةأييحققلا-

عليهيعيشالذيالغذاءهوالاكشاثهذهفييقدمماهل-

؟الإنسان

اشتراهالذيالجينزبنطالهشأنمنيصلحوهومصلحتقدم

:وقالالهواءفيسجارتهدخانفنفثللتو،

...الغاليهفياتخذقرارأفضلهوالقرارهذالعل-

:آخربشدةعليهرد-

؟اتراهفضلوأي-

لنا.يقدمالذيالطعاممنمللنالقد-

؟االسريعةالوجباتطعامفيالحلوهل-
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الغاليةعرقىليلة

ويطاطسهمبرغر،؟السريعةالوجباتطعامفيالعيبوما-

نعيم؟فيأنكترىألا..مثلجةكولاوفوقها،مقلية

آخر:رد

؟ادراهمبخمسههذاكلنشتريأننستطيعهل-

قبلتفلماذا،المالتحملتكنلمإذا،يخصكشأنهذا-

بالسفر؟!

نقبللالكنثاملكنا،سفينتنا...الغاليةلا!بالسفر،قبلنا-

...ظهرهاعلىجوعاالموت

:مرةبسخريةآخررد

...)الحميةعلىنفسكعود-

آخر:أردف

-yl؟االدواءرأسوالحميةالداء،بيتالمعدةأنتعرف..

:وقاليدهمنبإشارةسويلمأوقفهم

الواقعيةمنبشيءالأمرإلىوانظروا،المزاحمندعوكم-

..والجدية

الجديةهذههو،الطعامموضوعنطرقجعلناماإن-

الهامبورنجريعجبهممنولكنتطلبها،التيوالواقعية

..بالمشكلةالوعيعنأعماهموالكوكا
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الغاليةغرقليلة

...متعددةأبعادلهاالطعاممشكلةإن-

شديد:بحنقاخرقال

يسدمالشراءتكفيلاالخمسهالدراهمأنالطعاممشكلة-

..الجوع

آخر:وقال

..لنايروقلاالطعامهذاإن-

:قالخروآ

طوالعليهنمتاتغذاءليسلكنهبه،نتسلىطعامهذا-

الرحلة.

سويلم:قال

ظهرعلىالطعاممشكلةيحددالإخوانقالهمالعل-

السفينة.

متهكما:آخرقال

.01ذيلهمنبالذئبأتيت-

الآخر:قالهمايسمعلموكأنه،حديثهسويلمأكمل

..الشيوخإلىبمطالبناعريضةنقدمأنيمكننا-

:جلويأجاب

172

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الغاليةغرقليلة

.01ألسنتهمأخرستالذينالأريعةإخواننانسيتوهل-

بهمس:عليعلقثم

؟االلهيرحمهزكريا،أين-

:وقالعليهوأتتىاللهفحمد،للحديثأحدهماستأذن

يجبولكنأبدأ،نشبعلنفإننا،والشبعالجوعبقضيةشغلناإن-

وأنيجد،قدوماالامورهذهمثلعلىأنفسنانروضأنعلينا

وببكنناأخذ...ماعلىنحمدهوأن،أعطىماعلىاللهنحمد

وأن،جملةطعامنانشتريالتدبيرأنوحسنالقناعةمنبشيء

هذافإنبينها،فيمامجموعةكلتشتركبحيثعليهنجتمع

النقص.تحملعلىويعين،البركةينزلمما

المجموعة:أقصىمنآخرقال

..بيننانهباالطعاميصبح-

آخر:وايده

..جوعاسأزداد-

وآخر:

.01عليهالاحتيالفيلاالطعامكثرةفيالبركةإن-

وشجونه.بهمومهنفسهيسليكلالجميعومضى
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الغاليةعرقليلة

أنغامعلىيغنيعذبنسائيصوتبدأالصيفيالملهىوفي

شطائرتوزبغيعالجونالسطحركابأخذحينفيالموسيقا،

فيتنزلالبركةعلالأكلفيويتأنون،بينهموالبطاطسالهمبرغر

الجوعومازالبها،ممانظفتالأطباقلكن.رمقهمفيسدالقليل

وتوالىالآخر،فتبعهغاضبا،بطبقهاحدهمقذف.البطونيحرك

توقفتحتى،السطحمنالصاخبةالجهةإلىالورقيةالأطباققذف

مدججونرجالمنهاوهرع.جانبكلمنالأبوابوفتحتالموسيقا،

الخفيفة)والأسلحةبالهراوي

نأبعد،والهلعالأنينعلىالليلةتلكالسطحركابنام

،العشراتمنهموجرحشخصا،عشرينمنأكثرمنهماستضيف

..بكدماتأغلبهموأصيب

(24

لاجتماععاجلبطلبغضبهعنإبراهامفوميلالسيدعبر

طلبه.إلىالركونإلاوسعهمفييكنولم.السلطانأصحابمجلس

حدإلىتصلشديدةبلهجةمعهمحديثهفوميلالسيدابتدر

:مهددابلهجةالحديثفيشرعبل،كالعادةيحييهمفلم...الوقاحة

عليهالمعاقبةمنبدلاجنائيعملالسطحركابمنحصلما-

بهيقبللنقبلكممنسابقتساهلمنجرىوما.بشدة

.ااذلكعلىنساوملاونحنبالخطرمهددةفمصالحنامطلقأ،
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الغاليةغرىليلة

:المكارمأبوالشيخرد

فيورجالنا،مصالحكمعلىبالمساومةنطالبلانحن-

اثنانمنهمسجنوقد،الركابمعباللازمقامواقدالغالية

...شخصاوعشرون

:المكارمأبيالشيخقولسعدأبوالشيخوأكد

0001السطحركابتجاهقص!تساهلمنايرولم-

الواثق:بلهجةمهددافوميلأجاب

حصل..ماحصلىلماتساهلهناكيكنلملو-

سعد:أبوالشيخفرد

..لتصرفهمالحقيقيةاكأسبابلنعرفمعهمنحققسوف-

:ساخرةبلهجةفوميلفقال

الاشباب؟امعرفةتريدزلتما-

نعمل؟أنتريدوماذا-

..وصارمحاسمعقابمنلابد-

التحقيق؟قبل-

بالأمر..01نحننقومسوف-

:باستغرابأيمنأبوالشيخقال
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لملغاليةغرقليلة

علىواعتداءوأهلها،الغاليةلكرامةانتهاكهذافيأليس-

...؟فيهاحقنا

أجلمننتسامحفلن،للموضوعالتصديتستطيعوال!اإذا-

..الغاليةكرامة

001المزيدنبذلوسوف...وسعهمفيمارجالنابذللقد-

:بتعالفوميلفقال

001شيئالعلمونلارجالكمإن-

أيمن:أبوالشيخفقال

..نعرفهلاأمرألعنيفلعلك..فوميلسيدياأفصح-

حاولقدالسطحركابأحدأنعلمنطإلىوصللضد-

.01هراوةعلىالحصول

:الفوارسابوالشيخقال

خطيراأمرفذلكهراوةأحدهمملكإن-

صفراء:بابتسامةفوميلالسيدأجاب

نتدبرسوفولهذابشيء،يعلمونلارجالكمإنأقلألم-

..اكأنمنالأمر

وبدأتتكئر،الليليةالمداهماتبدأتالاجتماعهذاأثروعلى

يعودفماتزداد،السطحركابمنمشبوهينمعالتحقيقحلقات
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الغاليةعرقىليلة

أحديعدفلم،الجميعالرعبأصابحتى،اثمانويؤخذإلاراكب

عليهم:المعاناةواشتدتغرة،حينعلىيؤخذأنمننومهفييأمن

ضنكاامنفيهنحنماأشدما-

..وأذانعيونلهافالجدرانصوتكترفعلا-

..البارحةالنومأستطعلم-

الفجر..صلاةبعدإلاأنملم-

الشخصية،كأغراضيفانتبه-قدراللهلا-مكروهحدثلو-

..01لكفهيأعودلا.Jإليها،فأحتاجأعودفقد

001خيراتفاءل-

.فألأييكذبالواقع-

...)أبدايتكلملاالدةيالهادئالشخصذلكالبارحهأخذ-

؟االمتكلمإلايؤخذماوهل-

فحسب.الاضواتأصحابعنيبحثونأنهمظننت-

إمامهومنتعرفوأنت،أسبوعقبلالصلاةإمامأخذوالقد-

.01الصلاة

كلبعدقدمهاإلاالاكعاللهذهمبررأالمسكينتركما-

.01صلاة
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الغاليةغثقىليلة

.01ولاؤهنفعهماذلكومع-

..-لعلهاشبهه

فيوابتليناعذبناإذاالفائدةماولكن،الحالهذهعلىكلنا-

..أنفسنا

.....منايقتربقادمشخصفهذا،أصمت-

فيصاحبهيرىسوفأنهمنيتاعدالركابمنأحديعدولم

الليلمنالأخيرالهزيعفيتتمكانتالمفاجئةالمداهماتإنإذالغد،

..منهمبعضاوتأخذ،الجميعفتروع

القذفبينماتتراوحعليهمللمقبوضالموجهةالتهمةكانت

للحصولمبيتةنواياوجودأو،السطحمنالآخرالجانبعلىبطبق

لاساهمونوهمأياماالعائدونويمكث.سكينأوهراوةعلى

كلما،الخافتةالهمساتبينهمتجريكانتوان،غيرهممعيتحدثون

انفراد:علىالآخرمعأحدهماجتمع

عليها؟عذبوكفهلحمراءآثاررقبتكعلىيظهر-

ذلك؟مننصيبينلكألم-

-0000000000000000000000000000001؟

...)وجهكعلىأرذلكلملكن-

وألامه،العذابأنواعتعددتواحد)والموتالاشبابتعددت-

أو......الرقبةأوالوجهعلىذلكأكانسواءواحدة
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الغاليةغرقليلة

..؟اأيضاذلكجرىهل-

مستؤرة..)1دعها-

...تسترفضائحهمملابسناأنعلىللهالحمد-

...كذلكتكنلمياليتها-

..بالفضيحةنحنونعود،غيهمفييستمرونسوف-

مماأبشعأنهمالحججلهميسوقمنليعرفالأقلعلى-

...عنهمتخيلهيمكن

..يروهلمطن،يحدثمايدركون-

..سمعكمنرأىمنليس-

وتحدث،ملابسهيخلعوهورئيقدحمدي....فإنرأوالقد-

000011رأوابمااكأخرون

..غيهمفيسادرينسيبقونذلكومع-

00001عليناشديدابأسهموجعلواللضيوفاستسلموا-
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الغاليةغرقليلة

(25)

ثلاثةمنأكثراجتماعمنتحذرالإذاعيةالإعلاناتأخذت

الأعين.عنبعيدةزوايافيالاجتماعاو،واحدمكانفيأشخاص

وطأةتخففأنأملعلىالجديدةالتوجيهاتلهذهالركابوانصاع

يسلمفلا،حالهعلىبقيالأمرلكن،الليلآخروزوارالاعتقالات

التاليةالأياموفي.فترةكلالليليةالزياراتبعضمنالسطح

رفعبأنالتوجههذهمعللةالصلواتأذانبثعنالإذاعةتوقفت

فيووجه،والنائمينللمرضىإزعاجفيهالصوتمكبراتفيالأذان

وبدأت.مباشرةالصلاةموقعفيبالأذانا!تفاءإلىنفسهالوقت

فيالبثأصبحإذعهد،عمايختلفجديداطابعاتأخذالبرامج

بثفيالقبيلةلفةعلىاقتصرحينفي،الضيوفبلغةالغالب

علىتصدحالضيوفموسيقااصبحتكما،والتوجيهاتالتحذيرات

الشعريالقبيلةتراثمننوعأيواستبعدمساء،صباحالغاليةظهر

يعدلممنهاأكبرهووماالإذاعةأنللجميعواتضح.والموسيقي

باسمتصدرالتوجيهاتصارتأنبعدخاصة،للقبيلةملكا

يتركونلاالفجرزواركانلكن،الوضعمنالركابتململاالضيوف

بحاضرهمفشغلوا.المستقبلفيوالتفكيرالأنفاسلالتقاطفرصة

نأبعدخاصةآخر،شيءأيفيالتفكيرنكنالخاصةوهمومهم

ونفسيا.جسديامكلفةالغاليةأقبيةفيالغيبةأصبحت
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الغاليةعرقليلة

السيدفاتجه،الأمنيةالإجراءاتهذهعنالضيوفيرضولم

عنوحدثه،الخاصةجناحهفيالفوارسأبيالشيخإلىفوميلى

:وقالالسطحركابمنالأمنيتهددالذيالخطر

..01عنفأيزدادونالسطحركابإن-

:الفوارسأبوالشيخفقال

شراسة.نزدادونحن-

يكفي؟رجالكميفعلهماأنترىهل-

..السطحعلىيهنأأحديعدلم-

بغطرسة:فوميلالسيدفأجاب

..السفينةهذهعلىنهنأنعدولم-

منهم؟أصابكمالذيما-

شيء؟ايصيبناحتىننتطرهل-

أغلبشملتحتى،وساققدمعلىمعهمتجريالتحقيقات-

.01الركاب

؟التحقيقاتهذهعنهتبحثوماذا-

.01فعلتهمإلىقادهمالذيمننعرفأنحاولنا-

بسخرية:فوميلالسيدقال
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الغاليةعرقليلة

شيء؟اإلىوصلتموهل-

تدبيردونعشوائياجاءالامرأنعلىتؤكدالتحقيقاتكل-

..مسبق

؟إذنحصلوكيف-

أكواخفيتقدمالتىأسعارالطعامغلاءعلىالركابسخط-

..السطح

..؟الاظباقرميإلىأسعارالطعامعلىالسخطيؤديوهل-

...الجوعإنهبل-

يكفيهم؟مايشترونلاولماذا-

؟االغاليةمحالكممنللشراءالخمسةالدراهداتكفيلا-

؟ااستحقاقاتهمتزيدوقلاولماذا-

خراباامنبناماعلىخرابفيههذا-

لديكم؟أقصد...لديكعلاجلاأنأتعني-

والقبولمعناالتعاونوعليكموسعنا،فيمانبذل-

بجهودنا..

التهديد:منالكثيرتحمللكنها،هادئةبلغةفوميلالسيدقال

..01)نقبلسوف..نقبلسوف-
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الغاليةعرقليلة

صفراء:بابتسامةقائلاأردفثم،برهةوسكت

..السلطانصاحبياكثيراعنكتمارتسألاكأنسة-

وجههوعلا،متكلفةابتسامةالفوارسأبوالشيخابتسم

:قاللكنه،الشحوب

الغالية.ظهرعلىمعناموجودةليستوكأنها-

...السفينةعلىالوضععنغيرراضيةهي-

بالوضع؟علاقتهاوما-

أمنمنأمنهاأليس؟السفينةعلىالائنيهمهاألا-

السفينة؟

...)كانتكمابعيداولتكنشيئا،تخشلالهاقل-

:قالثمفوميل،السيدابتسم

ويينها؟بينكماعنأسألكأننسيتآه-

..وانتهتعابرةمعرفةيذكؤشيءهناكليس-

.011ذلكبغيرألمحتلقد-

لك؟المحتماذا-

فيالمزيدأعرفبأنووعدتنيبالتحديد،شيئاتدةكرلم-

المناسب.الوقت
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الغاليةعرقىليلة

يمرالأمريتركلملكنه،قولهمنالفوارسأبوالشيخامتعض

:فقال

؟أخرىفضيحةمشروعلديهاهل-

حديثمعكحديثيولكن،السلطانياصاحبلالا،-

الصداقة.هذهترفضكنتإذاإلا،لصديقهالصديق

قائلا:وأردف،هنيهةسكتثم

ولكنفيهاالحديثوقتهذافليسالامورهذهلنترك-

..؟رجالكميتبعهاالتيالإجراءاتعنراضيازلتأما

فوميلالسيدضمنهاالتيالرسالةالفوارسابوالشيخأدرك

الحرجةالمرحلةهذهفيمعهالودحبليقطعألافحاول،حديثه

:فقال

نأوأعدك،السلطانأصحابإخوانيمعالامرأبحثسوف-

..حسمأأكثرالإجراءاتتكونوأنسريعا،ذلكيكون

..سريعايكونوأنذلك،آمل-

..يرضيكمماترىسوف-

184

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الغاليةغثقهليلة

(26)

منيصعدكثيفبدخانالجميعفوجئالفجرصلاةبعد

معالجةوتمت،الغاليةفيالطوارئفرقانطلقتالآخر،الجانب

تشرقلملكن،النومإلىالسطحركابعاد.وجيزةفترةبعدالأمر

عليهم.الشمس

قيامهمتتضمنتهملهمووجهت،الأقبيةفيبأغلبهمزج

معفوميلالسيدواجتمع.الغاليةتدميربهدفحريقبإشعال

قائلا:الحديثفابتدر،الشيوخ

أصحابيامطمئناالسفينةهذهفيالامنترونهل-

؟السلطان

:فخريأبوالشيخأجاب

إلاالتحقيقفيأسلوبانترثلمإننا؟نفعلأنتريدوماذا-

..01فعلناه

قائلا:الفوارسأبوتحدثثم

التحقيقيكونأنعلىالسلطانأصحابمعاتفقتلقد-

شيء.إلىنصللعلنا،وقسوةأكثرصرامة

متجهما:فوميلالسيدفأجاب
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الغاليةعرقليلة

..01مضىفيمابهوعدتنيالذيالوعدهوهذا-

ليسفالكلشيء،إلىنصللمولكننا،ووفيتوعدتكولقد-

..)1يحصلبماعلمأيلديه

سعد:ابوالشيخالقولزمامأخذثم

لذكرأثرأينسمعفلم،السطحأرجاءفيعيوننابثثنالقد-

بها.قامومنالعمليةهذه

فوميل:السيدفقال

-41Lسمعنا..فقدنحن

تبلغونا؟لمفلماذا،تعرفونكنتمإذا؟تقصدماذا-

قال:ثمقليلا،فوميلالسيدتلكأ

..الاعمالهذهبمثلموذنعامةالأمنضعفأنأقصد-

بالرد:المكارمأبوالشيخبادر

رأيبأيآخذوننحن؟فوميلياسيدالعملترىوماذا-

الغالية.علىالامنيحقق

:قالثمفوميل،السيدابتسم

جممعا؟رأيكمهذاهل-

واحد:بلسانالسلطانأصحابأجاب
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الغاليةغرقىليلة

وليسكلها،القبيلةرأيهوالمكارمأبوالشيخبهيقولماإن-

فحسبارأينا

الواثقابتسامةابتسم،جلستهفيفوميلالسيداعتدل

:قالثم،معركتهفيبالنصر

فيالامنيةالمهامتسلمأنغيرهخيارلاالذيالوحيدالرأي-

.011قيادتيوتحتلرجاليالسفينة

فيالقبيلةسيادةعنوخطيركبيرتنازلهذاأنترىألا-

..؟الغالية

ذلكااأرىلا-

سيادتكتنقصولن،السلطانصاحبياشمخاستبقى-

(.ساخرايضحكوهوسعدأبوالشيخذلك)قال

:الفوار!أبوالشيخقال

..؟االقبيلةأبناءنواجهكيفولكن-

يتبسم:هووقال،المكارمأبوالشيخإليهالتفت

ااالفضائحبقيةنواجهمثلما-

:قالأيمنأباالشيخلكن،الصمتإلىالفوارسأبوالشيخعاد

بالامن؟شأنلنايكنلمإذابرجالنا،نفعلوماذا-
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الغاليةغرقىليلة

شديد:بتبسطالحديثإلىفوميلالسيدعاد

الامنرجالقيادةتح!سينضوونفرجالك!اهين،الأمر-

كفاءتهم.منوالرفع،تطويرقدراتهميتمبحيثلدي،

:وقال،رأسهالفوارسأبوالشيخهز

تروناماالرأي-

السلطانأصحابوبقيخرج،مهمتهفوميلالسيدأتمأنوبعد

:الفوارسأبوالشيخقال.اجتماعهمعلى

الحالية؟الاوضاعمعترونماذا-

فيالحزميشبهبماصوتهرفعوقدأبوسعد،الشيخعليهرد

الأمر:

الذينأولئكتؤدبجذريةمعالجةمنبدولاالأمرسيئ،-

..النعمةعلىتنكروا

الذيقدرالتنكيلتعرفونوانتميتم،أنيمكنعقابأي-

يصيبهم؟

علىالضيوفألوملاوإني،والشدةالحزمإلايسوسهملاهؤلاء-

...السطحمنكبيراجزءايلتهمأنالحريقكادفلقد،طلبهم

عندمقبولبهوقبولنا،مشروعطلبهمأنترونأنتمإذن-

...القبيلةأبناء
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الغاليةعرقليلة

)ثم؟االغبطةدورأصحابماثممقبولا،يكونأنبدلا-

.011الفضائحبإثارةاكتفواقدأو(متهكما

يجببماوتذكيرهمالسطحركابوعظفيمستمرونإنهم-

الأمورتتطورأنإلىتشيرالاخداث.!ولكننحوناعليهم

0001نريدغيرماعلى

...؟حدثبمانددواهلثمبالمزيد،فعليهمذلكومع-

أيمن:أبوالشيخقال

...ذلكمنشيئافعلواأحسبهملا-

السطحلركابيبررواوأنحصل،مايشجبواأنبدلا-

هوهذابها،بالالتزامويطالبواويؤيدوها،المتخذةالإجراءات

لفضائحهممداراتناكفاهمأماالا!.00001عملهيلزمهمما

عقوباتهم.تخففكيماوشفاعتنا

أبيالشيخبمقولةالشيوخأخذأنبعدالاجتماعانتهىوهكذا

الغبطة.أصحاببهايأخذأنيجبتوصيةبوصفهاسعد،

وأصدروا،الوضعلدراسةالغبطةأصحاباجتمعذلكأثرعلى

منوفيجرائممنيرتكبفيماالشرعيةالنظرلوجهةالمبينبيانهم

يؤيدها:أوبهايقوم
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الغاليةغرقليلة

اليوماجتمعواقدالغبطةأصحابإنوبعد،للهالحمد

مثلوإن،الغاليةسطحعلىأحداثمنجرىمالاستعراض

تزعزعالتيالتخريبأعمالمنهيالخطيرةالائورهته

القبيلةمصالحوتعرضوالائفس،الممتلكاتوتدمرالامن

وكفلهابيانمنعلينايجبلماونطراالاخطارلاعطم

كلعنالإبلاغعنالسكوتوتحريممنها،والتحذيرلشرورها،

لائناءونصحاللذمةإبراءفإننا؟الغاليةأمنضدخطريبيت

إفسادأداةيكونواأنمنالدينأبناءعلىوإشفاقا،القبيلة

نبينأننود،والفرقةوالفتنةالضلالةلدعاةاتباعاوتخريب

خطيرإجراميعملوالإفسادالتخريبباعمالالقيامأنلكم

بنصوصعملا.الرادعةالزاجرةالشرعيةللعقوباتمقتض

منعلىالخروجوتحريمسلطانها،حفظومقتضياتالشريعة

منيرادوماالتخريباتهذهأنزعمومن.فيهاالامةأمرتولى

ظهرقدفإنهسبقومما.جاهلضالفذلكجهاد،تحريق

الإفسادمنهوإنما،وراؤهمومن،أولئكبهقامماأنوعلم

المبين.والضلالوالتخريب

السلطانأصحاببهيقوممانؤيدفإنناهذامنوانطلاقأ

عنهمةوالكشفالفئةتلكتتبعمنبالديناللهأعزهمالشيوخ

للبيضة.وحمايةللفتنةودرءاشرهممنوركابهاللغاليةوقاية
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الغاليةغرق

كبائرمنذلكلا!؟هؤلاءعلىالتسترمننحذرهذاوعلى

بهااللهأنزلماتؤيدهمأراءمنيصدرماونستنكر،الذنوب

كأنهما!دراءةهذهعنهمتصدرمنونحذر،سلطانمن

الشيوخ،السلطانأصحابوعلى.للمحاكمةعرضةسيكوثون

نفسهلهتسولمنتتبعالغاليةفيالامنأمرلهيوكلونومن

تأييدها.الائورأوهذهمثلفعل

الذينوالفتنةالضلالةدعاةنحذرمنفإنناتقدممالكل

وحرضواأمرهمالمؤمنينعلىوقلبوا،الغاليةظهرعلىظهروا

أعطممنوذلك،عليهمالخروجأوأمرهمولاةمعصيةعلى

.السلطانأصحابحولالالتفافنكرروجوبولهذا.المحرمات

أوقاتالاوقا!،هتهمثلفيتأكداالامرهذاويزداد،الشيوخ

أعداءهم،وكبت،مكروهكلمنوأهلهاالغاليةاللهوقى،الفتن

حجهالغبطةصاحب:الموقعون.011نحورهمفيكيدهمورد

صاحب،البهلويالدينحجةالغبطةصاحب.العدويالدين

لمرضه:الاجتماععنوتغيبالطاهرالدينحجةالغبطة

الناجي.الدينحجةالغبطةصاحب
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الغاليةغرقىليلة

(27)

الأمنيةالمهماتالضيوفاستلم،الجديدةالاتفاقيةأثرعلى

جنودهموأخذ.هدفاوأدق،عدداأقلالمداهمةوأصبحت،كافة

المشروعةرسالتهممتضمنةالسطحركابعلىالنشراتيوزعون

النشراتهذهكانت.السطحركابمنهاحرمالتيالحريةحمايةفي

يرونهةبماالقبولوجوبوالى،بالضيوفالترحيبوجوبإلىتدعو

أنهكمايسود،أنيجبالذيالعدلهوصواباالضيوفيراهمالأن

كانتكما.باطلفهوذلكعداوما،بهيؤخذأنيجبالذيالحق

فيوجاءااالشيطانأتباعهمالقبائلمنغيرهمأنإلىتلمح

قولهم:يوزعونهاالتيالنشراتإحدى

أفرادالسفينةهذهعلىيجتمعبانسمحقداللهكانلئن01

لأثهفذلك،اللهقبلمناختيرواونساء،رجالمنقبيلتنامن

نأيمكنهاولايوم،ذاتالعالمحكمرسالةقبيلتنامنحقد

نعدهلهامعادموقفأيوانيؤيدها،اللهلا!؟خطأعلىتكون

11.شرعيغيرفهوويالتالي،للفهمقابلىغير

،الضيوفمنالأمنرجالهيمنةمنالسطحركابتململ

وعظم،الأمنحفظبدعوى،شؤونهمكلفيالمستمروتدخلهم

ضعفيؤكدهاملفقةبتهمالغاليةأقبيةفىإخوانهمسجنعليهم

ماامتلاكعلىقدرتهموعدم،السطحركابيعيشهالذيالحال
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الغاليةغرقليلة

فيالشيوختجوزبأنالجميعوأحس.الأمنعلىالقائمونيزعمه

ظلمأنحينفي،الحياةوواقعبالأمورجهلنتيجةكانالظلم

وتخطيط.وتدبيرعلمنتيجةكانالضيوف

الناجيالغبطةصاحبأمرالنفوسلتهدئةيائسةمحاولةوفي

عنحدثهملكنهالظهر،صلاةفيفأمهم،السطحإلىبالصعود

الصالحالمؤمنأنعلىوأكد،الإنسانلحياةوشمولهالدينحدود

طبيعةعنحمدانوحدثهم.وقبيلتهإخوانهبهموميحسمنهو

بعدسويلموحدثهم.ذلككلفهامهماالذلترضىلاالتيالمؤمن

قائلا:العصرصلاة

وأخذ.الغاليةأهلعلىالمصائبوتتكالبالاخداثتتوالى

مصائببهموالمت.اكأخرىتلوللنكبةيتعرضونالسطحركاب

المظلمةالسجونفيبه!االزجالنفوسعلىأشدهامنجسام

أمرفيهنحنماإن.ملفقةباطلةتهماإلااقترفوهدنبدون

الطويل.مرتاريخهاعلىالقبيلةتاريخفيلمثلهيسبقلمجلل

العداءونابذناحدب،كلمنالطامعونعليهاتداعىحيث

منهمنرجوممنومسمعمرأىعلىنعذبوبتناالاقرباء،حتى

نأ:الرسولعنوردوقد.ساكناذلكيحرثأندونالحماية

أذله،ينصرهأنعلىيقدروهو،ينصرهفلممؤمنعندهأذلمن

...القيامةلومالخلائقرؤوسعلىالله
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الغاليةغثقليلة

النهارمنأوالليلفيأنفسناعلىنأمنلاأصبحنالقد

،مرصودةحركاتناوأصبحت.بعدهانرجعفلاتأخذناغائلةأي

لقد.المصنوعةوالابتساماتالطاهربالتسامحاكأمرجللطن

إقامةمنومنعنا،التسامحمنهذافهلالادانرفعمنمنعنا

عجباسفر)علىأننامفادهافتوىإلىاستناداالجمعةصلاة

تغير؟الذيفماذلكسفرقبلىعلىنكنلمأو

علىوحالناأما.كلهالامرفإليهاللهإلىأمرنانشكو

منأسرلمنالدعاءبالإكثارمنفعليناالضعفبهذاالغالية

الصلواتفيالقنوتوفي،والجماعاتالخلواتفيإخواننا

الإجابة.مطانوسائر

يزالونإولا:تعالىاللهقولالمغربصلاةفيالإماموقرأ

فيقرأكمااستطاعوا...!إندينكمعنيردوكححتىيقاتلونكم

يرقبوالاعليكميظهرواوإن)كيف:تعالىقولهالأخيرةالعشاء

!.فاسقونوأكنرهمقلوبهموتأبىبأفواههميرضونكمذمةولاإلآفيكم

مكانكلفيتتحركالضيوفكونهاالتيالغاليةشرطةكانت

تصرفأيعلىتقدململكنها،يحدثماترقب،السطحأرجاءفي

.00)1الألسنعلىوظهرالنفوساصابالذيالغليانذلكتجاه
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الغاليةغثقهليلة

(28)

ثلاثةمع،الخاصةغرفتهفيسريااجتماعافوميلىالسيدعقد

حياهم.الغاليةظهرعلىالوضعوناقشرجالهمنالأمنقادةمن

حديثةاستهلببطء.يدخنهاوأخذسجارتهأشعلثم:،مقتضبةتحية

قائلا:

لناالكرهنجدأنناإلاظهرالسفينةعلىبذلناهمارغم-

..يزداد

بثقة:زاميريوسفقال

...مصلحتهميعرفونلاهؤلاءإن-

:بالقولصاحبهقولتكواهموسىوأكد

لهم.أعطيتالتيالحريةعلىيعتادوالمإنه!ا-

:وقالهيرمانابتسم

التيالحريةاكأخرهوبعضهموتعذيببعضهمسجنهل-

بها.يرحبواأنتريدونهم

:فقالإليهموجهالنقدأنتكواهموسىأحس

أماممثللقدارلكبها،جنايةبسببإلاسجنمنيسجنلم-

و....عادلةمحاكمة
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الغاليةغرقليلة

:وقال،المناقشةفوميلالسيداوقف

عنثبحثنحن..الانالأسبابالتفكيرفيمندعوكم-

علىتتأججبدأتالتيالمعارضةحركةلإيقافأسلوب

السطح.

زامير:يوسفرد

المعارضة؟هذهمثلفييهمناالذيوما-

ظهرعلىهينأمرهيعصيانأوتمردحركةأيأنترىهل-

السفينة؟

بإعادةكفيلونباسلحتهمرجالناولكن،الهينباكأمرليست-

الطبيعي.وضعهاإلىالامور

؟العصيانلعمأنتخشىألا-

هيرماق؟سيدتقصدذاما-

إيجابي؟عملإلىالمشايخامتعاضيتحولأنترىألا-

ذلك.أعتقدلا-

فوميل:السيدرد

موقفهم؟فيتحوليحصلأنتعتقدلاولماذا-

فيهااهمبمامشغولينأراهملأني-
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لملغاليةغرقليلة

)1ألهاهمعمايعودواأنأخشى-

تأججا.تزدادبينهمالخلافاتإنثم-

:هيرمانالسيدقال

الدينحجةالغبطةصاحبعليهميؤثرأنيمكنألا-

الناجي.

:وقالزامير،يوسفتتهد

ااالمتسلقينكلعلىأبتالتيالكأداءالعقبةهوذلك-

بثقة:تكواهيوسفرد

.01الشيوخعلىدورمؤثرأيلهليس-

..الاحتراملهيكنونفإنهمذلكومع-

يخشونهالالكنهمالاحتراملهيكنون-

..فعلإلىثمخشيةإلىالاحترامهذاينقلبألا-

أيلهيطهرلمذلكومعسبق،كثيرمماعنراضيايكنلم-

.الشيوخقرارا!فيأثر

:هيرمانالسيدقال

لمأنهكماهناث..الركابووعظالسطحإلىخرجولكنه-

..)الغبطةأصحاببيانعلىيوقع
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الغاليةغرقىليلة

تكواه:يوسفرد

.01وعطهمإلىالحاجةأمسفيفنحنليعطهم،-

تعرفه.الذيالوعظليس-

المواعظ؟منالنوعهذاعنيشغلهمالهنتدبرلالماذا-

قائلا:فوميلالسيدقاطعهم

عليناولهذا.تكرارهاأوانهذاوليسانتهتمرحلةتلك-

ااتتصورونفالائرأخطرمما،وفاعلسريععملعنالبحث

:هيرمانالسيدقال

..فوميلسيدمحددأشيئأتقترحهل-

عملمنبدلاأنهالمؤكدولكن،الذهنفيمحددشيءلا-

الائد...إلىالمعارضةحالةينهيحازم

.01واسعةاعتقالاتبحركةنقومأنيمكننا-

لناتحققولن،غيرهمتشروقدأكثرالسطحستثيرركاب-

:قالثم..الحديثعنقليلأهيرمانتوقف

إجراءأيلنايسغمابعملالسطحركابيقومأنلابد-

.01ضدهمصارم
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الغاليةغيقليلة

تكواه:موسىقال

..؟عليهمالرقابةوطأةنخففأنترىهل-

صوته:رافعابحزمفوميلالسيدأجاب

..فيهبمنالسطحلاشتعلؤلالا،لا،-

كلامه:فيوالتحديدالثقةمنبشيءهيرمانالسيدتكلم

ذلكتمواذا،أغلبهميجرمبفعلالسطحركابيقومأنبدلا-

شيء..)كلسهل

:وقالتجهمطولبمدفوميلالسيدابتسم

..)الشأنبهذاخطةهيرمانالسيدلدىبأنأحسلعلي-

وتجمحيص...دراسةإلىيحتاج،أوليخطهمشروجهو-

الجميعوعاد،هيرمانالسيدخطةمشروععلىالاتفاقوتم

الناديكانحينفي.وسطحهاالسفينةباطنفيالعمللتسيير

كالمعتاد.بعملهيقومالليلي

الشرطةصفوففيالطوارئحالةأعلنتالباكر،الصباحفي

تبين،سريعةتفتيشيةجولاتتتفيذفيوبدؤوا،الغاليةظهرعلى

المكلفينالشرطةأفرادأحدمنفقدقدنارياسلاحاأنخلالهامن

الليلية.بالحراسة
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الغاليةغثقليلة

الأجنحةحتى،تفتيشهتمالاالفاليةفيمكانيتركلم

قدالإذاعةأنخاصة،الجميعنفوسفيالفزعأوقعمما،الخاصة

منوحذرت،التدميريةوقدرته،السلاحهذاخطورةإلىنبهت

0011التجريةسبيلعلىكانولو،استعمالهمحاولة

سهادوأعقبه،بالفزعالليلةوتلكاليومذلكالغاليةأصيبت

أغلقتوكذلك،أثرهعلىالليليةالحفلاتألغيت،للجميعطويل

امبكرةالغاليةونامت،اللعبقاعة

عرفهل:ويتساءلفراشهفييتقلبالفوارسأبوالشيخأخذ

ينتقمواأنأخشى..الفاليةفيالعشيرةلأسهمبيعيالسطحركاب

ضحاياهم.أولوأكونمني

هل:نفسهيحدثأخذ،المكارمابيللشيخجفنتغمضولم

منالخشيةلولا،بعضهمسجنفيدوراليأنيتوقعونتراهم

ذلك.فيليدخلبألاوأخبرتهمالسطحفيلهملخرجتالفضيحة

ركابمعأعمالهميراجعونسهدا،السلطانأصحابوبات

أخذوافإنهمالفبطة،أصحابالمراجعةتلكمنينجولم..السطح

للركابإدانةتضمنالذيالبيانذلكإصدارعلىأنفسهميعاتبون

:أعمالمنإليهمنسببما

الغبطة.صاحبياعلينابهأشرتماذلككان-

:العدويالدينحجةقال
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الغاليةغعقليلة

إليها.يؤديوماالفتنةدرأأردت-

:بحسرةالطاهرالدينحجةقال

زواجك.علىمكافأتهمأردتبل-

:وقالبأسىالعدويالدينحجةابتسم

؟االزواجذاكمااللهاحسبي-

:البهلويالدينحجةاستدركثم

ورجماببينناعلاقةسوءسببأنهأرىولامعتدلأ،بيانناكان-

..السطح

.019السللاحعلىحصلمنيراهماالمهملكن،تراهماهذا-

..تتتهيلامناقشاتفيالغبطةأصحابوبقي

لكنها،النفوسعلىمسيطرازالماوالخوف،ثلاثةأياممرت

الناديإلىالسمروعاد،المعتادةحياتهاإلىذلكبعدعادت

السلاحذلكالجميعونسي،اللعبموائدوالى،السطحفيالصيفي

.الضيوفينسلموإقالمفقود،

الصيفيالناديأهلكانوبينماصباحاالرابعةالساعةفي

صلاةيؤدونالسطحوركاب،الليلةحفلةانتهاءبعدأنفسهميلملمون

الغالية.لهاهتزتشديددويسمعإذالفجر،

...صلاتهمالمصلونأنهى...الصوتلمصدرالنادياهلهرع

كانتحينفي،مطبقاالصمتبقي...حدثعمايسألونأخذوا
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الغاليةعرىليلة

ارتجت،وأقوىأشدآخردويحدثأنالى،كالمعتادتسيرالغالية

السابقةالأعاصيرتهزهالمالتيالراسيةالسفينةجوانبأثرهعلى

الهائجة.المحيطاتأمواجلخضممخرهاعند

علىخافوا...الغاليةعلىخافوا...السطحركابارتاع

بينبسرعةيمرالوقتاخذشيء..كلعلىخافوا...أنفسهم

السطحأبوابفتحتأنالىخبر...منهناكوليسوآخر،انفجار

علىوظهرت،واتباعهمورجالهمالسلطانأصحابمنهاوخرج

...والفزعالخوفأماراتالجميع

أخذ...الماءإلىصغيرةقواربأنزلت،بينهمفيماتنادوا

قواربعلىالضيوفبهملحق...القواربإلىالنزولفيالشيوخ

بينهم:فيمايرددونوهم،أخرى

...لهخططمماأقوىالسلاحكان-

يصدرأحدهمبقي...!الشرطةعلىوالهلعالفزعظهر

جانبيقاربإلىهبطالآخرهولكنهعجل،علىالتوجيهات

صغير..

منأجزاءاقتلاعركابهبعضحاول...السطحالفوضىعمت

جاء،النجاةأطواقبأحدأمسكت..الجميعينجحلملكنالخشب

طوقاوجدت..فسقطبشدةدفعتهلكنيمني،لإخذهالركابأحد
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الغاليةعرقليلة

ثم..شكرني..أسقطتهالذيذلكأعطيته..الزواياأحدفيمنسيأ

:قال

ننتطر؟هلى؟بعدوماذا-

..أدرصيلا-

-ما...

علىالميلفيبعدهبدأتضخما،انفجاراالغاليةانفجرتثم

أعماقفيأغرق..أغرقوأخذت..الماءإلىبنفسيرميت..جانبها

..المحيط

نأأستطعلم..اليابسةعلىأنيفأدركتبالأرضأحسمست

خفيض:بصوتيناديمنادياسمعتالإعياء..شدةمنعينيأفتح

أكبر....أللهأكبر..الله-

...فشيئاشيئا..يرتفعيرتفعالنداء.0بسمعيأطرقت-

زوجتي:أيقظتتي

الفجرلصلاةأذنفقدقم،-
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